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وابتدئ به الخطاب  ،الحمد الله رب العالمین خیر ما افتتح به القول واختتم     

ولا إقلاع لسحائبه حمدا یتردد أنفاس الصدور،  ،حمدا لا انقطاع لراتبه ،وتمم

وقریع  ،سلیل أكرم نبعةوالصلاة والسلام على  ،ویتكرر تكرر لحظات العیون

من جاء بأمته من الظلمات إلى النور وأفاء علیهم الظل بعد  ،أشرف بقعة

    ٠الحرور، محمد بن عبد االله نبى االله وصفوته، وخیرته من بریته 

  :دـوبع

لأعظم وأقدس  فقد كنت وما زلت غیورا على لغة الضاد التي اختارها االله     

وغیر خاف على أحد ما أصاب لغتنا الجمیلة ،الىكلام ـ وهو كلامه سبحانه وتع

فقد امتلأت  ،یةمن ضعف على كافة الفروع والدراسات ومنها البلاغیة والنقد

تتعامل مع النص وهذه  التيالساحة النقدیة بالعدید من النظریات والمناهج 

   ٠المناهج فى معظمها بعیدة كل البعد عن روح تراثنا وهدینا 

لضوء على منهج الإمام عبد القاهر فى تحلیله للنص محاولا فأردت أن أسلط ا   

تصحیح النظرة إلى التراث العربي والكشف عن كنوزه لأن ذلك هو السبیل الأوحد 

وصلت إلى  والتيلنهضة حاضرنا خاصة بعد أن علت تلك النظرة السلبیة لتراثنا 

وا العقل العربي معرفیة مع التراث بعد أن احتقر  یعةمطالبة الحداثیین بإیجاد قط

، فوجهت وجهى نحو التراث البلاغي الذى نشأ فى أحضان الدراسات )١(وإنجازاته

أفضل ولا أمتع ولا أقوى مما خطه الإمام عبد القاهر الجرجاني  فلم أجد ،القرآنیة

اللذین یمثلان أنضج  ،دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة :فى كتابیه )٢()هـ٤٧١ت (

   ٠نص لحلیل اوأمتع المحاولات فى ت

                                                           

بعدها وما،  ٢٥حمودة ص زیزرة نحو نظریة نقدیة عربیة ، د/ عبد العقعینظر: المرایا الم) ١(

 ٢٧٢عالم المعرفة العدد  ٠

 ٢جینظر فى ترجمته: بغیة الوعاة فى طبقات اللغویین والنحویین الإمام السیوطى ) ٢(

أولى ١نشر عیسى البابى الحلبي ط ٠م محمد أبو الفضل إبراهی ٠ت  ١٠٦ص

=  ١جادة ز طاش كبرى  ٠م ومفتاح السعادة ومصباح السیادة ١٩٦٤ه / ١٣٨٤
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" وأظهر ما یمیز أسلوب المؤلف فیهما منهجه الواضح القائم على الاستقراء 

وعلى التحلیل العلمى الدقیق من جهة أخرى حتى لتكاد  ،الذوقي الشامل من جهة

قتها وتسلسل مراحلها من أسلوب العصر الحاضر فى دبحوثه فیها تقرب فى 

  ٠)١(بحوثه العلمیة "

إلى قضیة الشعر  ونبه ،فى هذین الكتابین بالشاهد الشعري م الإماوقد اهتم     

وأهمیته فى إدراك إعجاز القرآن الكریم
)٢(

عند  التعبیريلأن الوقوف على قمة الأداء  ؛

وبعده كل  ،من خلال مدارسة أشعار الكبار یوقفنا على إعجاز القرآن الكریم  البشر

هـ) فى مقدمة ٣٥٤هـ ـ ٣٠٣(نبي ویأتي المت ،البعد عن بیان البشر فى أقوى صوره

    ٠فى إرساء قواعده ونظریته  الإمامالشعراء الذین اعتمد علیهم 

وإذا كان الإمام هو رائد النقد والتحلیل فإن المتنبي هو شاعر العربیة الأول الأقوى      

 ،والأعذب وردا والأكرم نتاجا،من أجله ألفت الكتب ،معنى والأثريلفظا والأمتن أسلوبا 

وفى أشعاره تعبت القرائح والأذهان ولم یخل مؤلف فى الأدب والبلاغة قدیما أو حدیثا 

 راءـاستحسانا أو استهجانا " فأبو الطیب المتنبى أقوى شع ،من جمیل شعره وكریم قوله

  تالعربیة نبضا

قلب وأبعدهم منزع فكر وأعمقهم حكمة ومن أصدقهم إفصاحا عن خفایا النفس 

   ٠)٣("بعدهم شهرة وأخلدهم أثرافلا عجب أن كان بعد ذلك أوأعرفهم بأسرارها 

ولذلك فلیس بغریب أن یكون شعر المتنبي رافدا مهما من روافد الإمام فى      

 ،والتمییز بین الجید والردئ ،ومعرفة أسس الجمال فى التعبیر ،استنباط القواعد

حدث الخطأ وی ،كما بین من خلال شعره متى تخفق المعاني ویتدنى التعبیر

                                                                                                                                           

دار  ٠ ٤٨ص ٤جخیر الدین الزركلي  ٠والأعلام  ٠دار الكتب العلمیة  ١٥٧ص=

 ٠م ١٩٨٠ه/ ١٤٠٠العلم للملایین بیروت لبنان ط الخامسة 

لجنة  ٠ ١٠٧/ محمد خلف االله أحمد ص  دونقده من الوجهة النفسیة فى دراسة الأدب ) ١(

 ١٩٤٧هـ ، ١٣٦٦القاهرة ط أولى  ٠التألیف الترجمة والنشر 

 .وما بعدها ٨دلائل الاعجاز  ص  ینظر: ) ٢(

 ر.دار الفك ٠ ٦٣على هامش الأدب والنقد أ/ على أدهم ص ) ٣(
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ومما یدل على احتفاء الإمام بشعر المتنبي  ،ومتى ترتقى المعاني وتعلو رتبتها

وقد جاء فى  ،المختار من دواوین المتنبي والبحتري وأبي تمام :أن له كتابا سماه

مقدمة هذا الكتاب " هذا اختیار من دواوین المتنبي والبحترى وأبي تمام عمدنا 

ویفرغ له  ،كل به الهممو قها أن یحفظ ویروى ویفیه لأشرف أجناس الشعر وأح

ویستودع  ،وتعمر به الصدور ،ویقدم فى الدرایة ،وتصرف إلیه العنایة ،البال

 ،ومعنى نادرا ،القلوب ویعد للمذاكرة ویحصل للمحاضرة وذلك ما كان مثلا سائرا

 وقد أخرجنا من ذلك من هذه الدواوین ،ومنطقا جزلا ،وحكمة وأدبا وقولا فصلا

وكالطراز لذهب وما هو كوسائط العقود،وأناسي العیون،وكسبیكة ا ،خیار الخیار

ومعارفه  ،زغر وبدأنا بشعر المتنبي، لأن أمثاله أسیر، ومعانیه فیها أ ،المذهب

  )١(فى الحكم والآداب أكثر "

وهذا النص الكاشف یبین علو مكانة أبي الطیب عند الإمام وشغفه 

ن ویذكر البدیعي أن للإمام كتابا فى شرح دیوان بشعره وتقدیمه على الطائیی

   ٠)٢(المتنبي 

وكل هذا یفسر لنا كثرة استشهاد الإمام بشعر المتنبي وقد كانت النیة معقودة    

وجدت البحث  ىعلى تناول نقدات الإمام لأبي الطیب فى الدلائل والأسرار إلا أن

م لأبي الطیب فى وستتشعب مباحثه فقصرت البحث على نقدات الإما ،سیطول

الإمام لأبي الطیب فى  نقداتعلى أن یتبع ذلك بحث آخر یتناول  ،الأسرار

    ٠إن شاء اهللالدلائل 

كاه ز ة الإمام فى نقده وتحلیله لأجمل شعر وأشوالبحث إنما یقصد إلى معای   

والحكم على الشعر استحسانا أو استهجانا ومدى  ،مبرزا منهجه فى النقد والتحلیل

  هوى فى نفسه أثر على موضوعیته وإنصافه ؟!  هناكوهل كان  ،ه فى ذلكتوفیق

                                                           

 .٧هر ص الإمام عبدالقا.المختار من دواوین المتنبي والبحتري وأبي تمام) ١(

ت د/ مصطفى السقا  ٠ ٢٦٨المبنى عن حیثیة المتنبي ـ البدیعي ص  الصبحینظر: ) ٢(

 ٠دار المعارف ط الثالثة  ٠وآخرون 
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إذ إنه یتعلق بعلمین جلیلین لهما عظیم  ؛ ومن هنا تبرز أهمیة هذا البحث    

" أول من  :لإمام عبد القاهر كما یقول العلوىاف ،الأثر فى ماضینا وحاضرنا

 ٠٠٠٠ورتب أفانینه  براهینه وأظهر فوائده حأسس من هذا العلم قواعده وأوض

د وفتح یفلقد فك قید الغرائب بالتقیید وهد من سور المشكلات بالتسویر المش

وفتق أزراره بعد استغلاقها واستبهامها فجزاه االله عن الإسلام  أزهاره من أكمامها

  .)١(أفضل الجزاء"

 ـأو كاد  ـوالمتنبي " أكبر شاعر عربي شهد له السابقون بالإمارة واعترف له التاریخ    

أو طائفة تتمثل فى  ،فكأنه فرد یمثل طائفة ،أنه زعیم الشعراء فى عصره وقبل عصره

"مأو شاعر تتركز فیه مزایا الشعراء جمیعا ویحمل رایة الزعامة عنه ،فرد
)٢(

.  

   ـ :وقد اقتضت طبیعة البحث أن یأتى على هذا النحو    

   ٠فیه  تىوفیها بیان عن الموضوع وأهمیته وخط :المقدمة ـ

   ٠وقد بینت فیه موقف التراث النقدى من المتنبي قبل عبد القاهر  :التمهید ـ

   ٠شواهد المتنبي فى معرض الاستحسان  :الفصل الأول ـ

   ٠شواهد المتنبي فى معرض الاستهجان :الفصل الثاني ـ

  ٠دراسة عامة لنقدات الإمام لأبى الطیب  :الفصل الثالث ـ

   ٠ن أهم نتائج البحث عوفیها حدیث  :الخاتمة ـ

  أهداف أنشدها من هذا البحث: هناكو   

ـد یإنارته بعد أن حجب على و الإفادة من منهج الإمام فى تحلیل النص  أولها: 

  الحداثیین.

                                                           

 ٦ص ١جالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز یحیى بن حمزة العلوى ) ١(

 ٠م ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣أولى  ١المكتبة العصریة ط ٠د/ عبد الحمید هنداوى  ٠ت 

هـ ١٣٧٠ى ــــأول ١طنشر مصطفى البابى الحلبي  ٤المتنبي وشوقى أ / عباس حسن ص ) ٢(

 ٠م ١٩٥١/ 
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ن الجید من الردئ والفاضل من ـبیان الأسس والمعاییر النقدیة الحاكمة التى تبی :ثانیها

ال یجب أن تكون ـالجمو نقد ومعاییر الحسن المفضول وأن مقاییس الحكم وضوابط ال

 وبیان از القرآن الكریمـعربیة خالصة لأن الهدف من وراء تحلیل النص إبراز إعج

  .روعته وجلاله

" لهو معجز العلوم ومنبعها  :يـفقد كان القرآن الكریم كما یقول السیوط    

نتكئ على التراث  فمن النصح للغة القرآن الكریم أن ،)١(شمسها ومطلعها " ودائرة

    ٠فنثوره ونجدد من خلاله 

 هـاتهاما للإمام بأن هواه كان مع المتنبي وأنه على مذهب شیخ هناكأن  :ثالثـا

الإمام فهل كان  ،القاضي الجرجاني فى الوساطة فى تقدیم أبي الطیب على غیره

ن عیبمساوئه فلم ینظر إلى شعره إلا  معجبا بالمتنبى إعجابا یغص الطرف عن 

   .هذا ما سنحاول إیضاحه فى ثنایا البحثو الرضا ؟! 

  .یم النصیبیان أهمیة الذوق فى تق :اـرابع

ان فیــه مــن خیــر فمــن االله وماكــ ،واالله أســأل أن یعیننــا علــى إتمــام هــذا البحــث   

وما كان فیه من تقصیر فمـن نفسـي وحسـبي أنـي حاولـت ونیـة المـرء خیـر  ،وحده

   .من عمله

  د د/ رضا السعید فای

                                                           

دار الفكر  ٠ت أ / سعید المندوب  ٢٠ص ١جالسیوطى  ٠الإتقان فى علوم القرآن ) ١(

 ٠م ١٩٩٦هـ ـ ١٤٠٦أولى  ١لبنان ط
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  :التمهید

  :موقف التراث النقدى من المتنبي قبل الإمام

أحدث المتنبي حركة نقدیة واسعة وأخذ التناول النقدى لشعر المتنبي صورا     

 ،شعره استحسانا أو استهجانا فى معرض كتاباته النقدیةبمختلفة  فمن مستشهد 

ى فى شعره ومن شارح لدیوانه،ومن مفرط فى الإعجاب به، ومن مبغض له لا یر 

دید شوسوف نلخص بإیجاز  ،فعلماء الأدب فى شعره مختلفون ،إلا سوءا وسرقة

آراء العلماء وموقفهم من شعره فى الفترة السابقة على الإمام والمعاصرة له 

  ونستطیع تقسیمهم إلي ثلاثة أقسام: 

  

            :النقاد الذین تعصبوا للمتنبي :القسم الأول

   ـ):ه٣٩٢ ـ ٣٢٢(ابن جني  ـ١

   :كان من أشد المتعصبین لشعر أبى الطیب المتنبي وله فى شعره كتابان       

   ٠هو شرحه الكبیر لدیوان أبي الطیب والمسمى بالفسر  :الأول   

ویظهر واضحا من مطالعة الكتاب مدى إعجاب ابن جنى بأبي الطیب        

غضبه على من  جام ولم یقف الأمر عند هذا الحد بل صب )١(هوالانتصار ل

(وما لهذا الرجل _المتنبي_ الفاضل عیب عند :ردوا شعر المتنبي وذموه فیقول

وهل هذا _لو  ،هؤلاء السقطة الجهال وذوي الندالة والسفال إلا أنه متأخر محدث

ویصدئ  ،لیه لأنه جاء فى زمان یعقم الخواطرعمنبهة و له  إلا فضیلة - عقلوا 

وبسبب هذا . )٢("ولا نظیر یعالیه ،مضاه یسامیهفلم یزل فیه وحده بلا  ،الأذهان

التعصب كثرت المؤلفات التي ترد على ابن جني مثل التنبیه على خطأ ابن 

                                                           

 .وما بعدها ٤ص  ١ینظر: الفسر ج) ١(

 .٦٠ص  ١الفسر ج) ٢(
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جني للربعي والرد على ابن جني لأبي حیان التوحیدي والفتح على أبي الفتح 

  )١( .لابن فورجة

بشرح وخصه ابن جنى  ،هو الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي :ثانيال    

أبیات المعانى وهى تلك الأبیات التى لا یتاح لكثیر من الناس فهمها للوهلة 

   ٠)٢(الأولى بیسر وسهولة لغموض معناها أو التواء صیاغتها 

فى صر له تفهو ین ،وابن جنى یتناولها للرد على من عابها على أبي الطیب     

ص أبیات المعاني ت فى استخلای" انته :شرح هذه الأبیات ویحدد مهمته فیقول

وما یتصل بها مما هو جار فى احتمال السؤال عنه مجراها من جملة دیوان 

أحمد بن الحسین المتنبي وتجریدها ووضع الید علیها وتحدیدها لیقرب تناولها " 
)٠)٣  

دحا حتى سقطاته التى أخذت علیه ذهب قفابن جنى لا یرى فى شعر المتنبي    

  ٠رها وردها حفیها كل مذهب لد

  :)ـه ٤٤٩_٣٦٣أبو العلاء المعري ( - ٢

وواضـح مـن  )معجز أحمـد(شرح أبو العلاء دیوان المتنبي فى كتاب سماه        

تســمیة الكتــاب أن المعــري كــان متعصــبا شــدید التعصــب لشــعر أبــى الطیــب إلــى 

وهذا غلو غیر مقبول منه والذى یعنینا هو انبهـار  ،الحد الذى جعل كلامه معجزا

الطیب وتقدیمـه علـى كـل الشـعراء قاطبـة وتلمـس المعـاذیر لـه وحتـى  المعرى بأبى

ولا أراه ذكــر  )٤(یـدفع عـن نفســه تهمـة التعصــب للمتنبـي عــاب علیـه بعــض أشـعاره

شــیئا مــن معایــب أبــى الطیــب إلا ذرا للرمــاد فــى العیــون حتــى یــدفع عــن نفســه مــا 

  ٠شاع وعرف عنه من تعصبه الشدید لأبى الطیب 

                                                           

 ٢١د عدنان العبیدات  ص  .ینظر: الاتجاهات النقدیة عند شراح دیوان المتنبي القدماء) ١(

 ٠وما بعدها 

د محسن .ت ١٢ینظر: مقدمة تحقیق الفتح الوهبي علي مشكلات المتنبي لابن جني ص ) ٢(

 .غیاض

 .٢٥السابق ص ) ٣(

 .٢٩٢ص ٣وج ١٣ص  ١ینظر: معجز أحمد ج) ٤(



   
 
 

 
٤٩٨  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

  :النقاد الذین نقدوا المتنبي على أسس موضوعیة :يالقسم الثان    

  

  :)هـ ٣٩٢ ـ ٢٩٠( :_ القاضى على بن عبد العزیز الجرجانى١

فى خضم المعركة النقدیة التى نشأت حول شعر المتنبى ألف القاضى      

و مارس وظیفته  )الوساطة بین المتنبي وخصومه في شعره(الجرجانى كتاب 

ن تنازعتا فى شعر المتنبى وهو یصرح بذلك فى مقدمة كحكم بین الطائفتین اللتی

منذ ألحقتنى الرغبة بجملتهم، ووصلت  ـ" ومازالت أرى أهل الأدب  :كتابه فیقول

من مطنب  :فى أبى الطیب أحمد بن الحسین المتنبى فئتین ـالعنایة بینى وبینهم 

م یسلم له .... وعائب یروم إزالته عن رتبته فل.فى تقریظه منقطع إلیه بجملته

حطه من منزلة بوأه إیاها أدبـه، فهو یجتهد فى إخفاء فضائله،  اولـویح ،فضله

وإذاعة غفلاته وكلا الفریقین إما ظالم له أو  ،وإظهار معایبه، وتتبع سقطاته

  ٠)١(للأدب فیه "

فصاحب الوساطة یلوم الفئتین ولذلك وجدناه فى وساطته یعرض للأصول      

راء ومعایبهم وأغالیطهم ویتحدث عن التكلف والطبع الأدبیة ومحاسن الشع

والسرقات الشعریة والمعانى المشتركة ثم یعرج على شعر المتنبي بعد أن وضع 

بین یدي القارئ أصول نقده وتحلیله فیتناول شعر المتنبي ومآخذ العلماء علیه 

 ٠والمستكره من شعره وموقفه من سرقات المتنبى 

م طریقة علمیة ومیزانا دقیقا فى الحكم على شعر وهو بذلك الصنیع یقد    

المتنبى فلم یطلق حكما له أو علیه إلا وكان معه الدلیل الذى یؤكد صحة ما 

  .قاله

  

                                                           

 ٣الوساطة ص) ١(
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 ـ  :)ـه ٤٢٩ ـ ٣٥٠(_ أبو منصور الثعالبي ٢ 

عقد أبو منصور الثعالبي فى الیتیمة بابا خاصا للمتنبي سماه فى ذكر أبى     

ونبذ عن أخباره ومع  ،وما علیه تحدث فیه عن ابتداء أمره الطیب المتنبي وماله

  إعجابه بالمتنبي وحبه له إلا أن ذلك لم یمنعه من ذكر بعض معایبه.

  

 :ویبین عمله فى هذا الباب بما یشى بموضوعیته وبعده عن الهوى فیقول   

" وأنا مورد فى هذا الباب ذكر محاسنه ومقابحه وما یرتضى وما یستهجن      

وتفصیل الكلام فى نقد شعره والتنبیه على عیونه  ،ن مذاهبه فى الشعر وطرائقهم

وقد صدق الثعالبي فذكر من محاسن  ،)١(وعیوبه والإشارة إلى غرره وعرره " 

 ،وسرقة الشعراء من شعره ،المتنبي استعانة الأدباء بألفاظه ومعانیه فى الترسل

 ،ته بغیر أداة التشبیهوحسن مطالعه وحسن خروجه وتخلصه وحسن تشبیها

واستعمال ألفاظ الغزل والنسیب فى  ،وإبداعه فى سائر التشبیهات والتمثیلات

وحسن التقسیم وافتضاضه أبكار المعاني فى المراثي  ،أوصاف الحرب والجد

  ٠والتعازي 

وتحدث عن معایبه فذكر منها سرقاته من أبى تمام والبحتري وابن الرومى     

لة لقبح مطالعه ومقاطعه واستكراه اللفظ وتعقید المعنى وذكر أمث ،وغیرهم

والخروج عن الوزن واستعمال الغریب الوحشى وبعض ألفاظ العامة والسوقة 

  ٠وإبعاد الاستعارة والخروج بها عن حدها وغیر ذلك 

والثعالبي فى كل ما ذكره استحسانا أو استهجانا یذكر الشاهد تلو الشاهد    

   ٠وهذا موضوع جدیر بأن تفرد له دراسة  ،ادعاهتأكیدا على صدق ما 

  

                                                           

 .١٤٠ص  ١الدهر ج یتیمة) ١(
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   ـ ):هـ٤٥٦ ـ ٣٩٠(ابن رشیق القیرواني   ـ٣

 )العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده(ابن رشیق القیرواني ألف كتابه     

فكان من أهم المراجع فى القضایا النقدیة والبلاغیة حیث تحدث عن الشعر 

فأعلى من  ،وتحدث عن الطبع والصنعة ،هومفهومه وشحذ القریحة له والتكسب ب

شأن شعراء الطبع ورفض التكلف الناشئ عن ضعف ملكة الشاعر إلى غیر 

  ٠ذلك من القضایا النقدیة التى حفل بها كتابه الماتع العمدة 

وكان المتنبي حاضرا فى كل زاویة من زوایا كتابه مستشهدا بشعره على     

أخاذ فیه أو عیب قادح فیه، وهو فى كل صحة مایدعیه، أو منبها على جمال 

  ٠ذلك موضوعي النقد لایصدر رأیه عن تعصب له أو علیه

ففى حدیثه عن البدیهة والارتجال في الشعر یرى ابن رشیق أن المتنبى كثیر     

 ٠)١(البدیهة والارتجال إلا أن شعره فیهما نازل عن طبقته جدا

جهم من غرض إلى غرض وعندما تحدث عن ابتداءات الشعراء وخرو     

یبین أهمیة هذه الأمور فى حسن الشعر وقبوله وتأثیره ویعیب على  ،وخواتیمهم

  المتنبى قوله لكافور:

  كفى بك داء أن ترى الموت شافیا          

 یاـوحسب المنایا أن یكن أمان                                        

التأدب مع الملوك وحسن السیاسة  من باب ـفالعیب كما یقول ابن رشیق     

 .)٢(لازم   لأبى الطیب فى هذا الابتداء

وابن رشیق وإن كان قد عاب علیه هذا البیت إلا أنه یعود ویؤكد أن جودة     

 ،)٣(الابتداء من أجل محاسن أبى الطیب وأشرق مآثر شعره إذا ذكر الشعر

                                                           

 .١٩٣ص  ١ینظر: العمدة ج ) ١(

 ٠ ٤٤١، والبیت فى الدیوان ص ٢٢٤ص١العمدة ج) ٢(

 ٠ ٢٢٤ص  ١العمدة ج) ٣(
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أربى على كل شاعر  ویذكر فى نهایة الحدیث عن هذا الباب أن أبا الطیب قد

ویتلمس له العذر فیما  )المطلع والتخلص والخاتمة(فى جودة فصول هذا الباب 

جاء خلاف ذلك فیذكر أنه ربما عقد أوائل الأشعار ثقة بنفسه وإغرابا على 

 ٠)١(الناس

وأفرد ابن رشیق بابا كاملا تحدث فیه عن السرقات وماشاكلها وتحدث عن       

 .)٢(تمام وغیره وماهو مقبول منها وماهو مذموم سرقة المتنبى من أبى

والكتاب حافل بنقدات عدیدة لشعر أبى الطیب استحسانا واستهجانا، وقد غلب    

 ٠)٣(على هذه النقدات الروح العلمیة والدقة والمنهجیة

  ـ)ه٤٦٠ ـ ـه٣٩٠(ابن شرف القیروانى  ـ٤

تحدث فیه  )لام الكلامإع(ابن شرف القیروانى شاعر وأدیب له كتاب یسمى      

عن الشعر والشعراء ومنازلهم فى جاهلیتهم وإسلامهم وقد خص أبا الطیب 

بأعذب كلام وأكرم أوصاف فقال: " وأما أبو الطیب المتنبى فقد شغلت به 

الألسن وسمرت فى أشعاره الأعین وكثر الناسخ لشعره والآخذ لذكره والغائص فى 

وكثر عنه الكشف وله  ،طال فیه الخلق وقد ،بحره، والمفتش عن جمانه ودره

شیعة تغلو فى مدحه وعلیه خوارج تتغایافى جرحه والذى أقول أن له حسنات 

وعلمه  ،وسیئات وحسناته أكثر عددا وأقوي مددا وغرائبه طائرة وأمثاله سائرة

  ٠)٤(یروم فیقدر ویدرى مایورد ویصدر ،فسیح ومیزه صحیح

فقد أصدر  ،ویذكر أن له حسناته وسیئاتهفابن شرف یعرف مكانة أبى الطیب   

حكما نقدیا ولم یتعرض لشعر الرجل ولعل ذلك راجع إلى طبیعة منهجه فى 

                                                           

 .٢٣٩ص  ١السابق ج ) ١(

 ٢٩١ص  ٢ینظر:  العمدة ج) ٢(

 .٢٨٠|٢٦٦|١٧٩|١٦٤|١٤٢|١١٩ص  ٢ینظر في هذه النقدات: السابق ج ) ٣(

 .٢٥اني ص ابن شرف القیرو  .إعلام الكلام) ٤(
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الكتاب فهو أشبه بمقامة أدبیة یتحدث فیها عن انطباعاته تجاه مشاهیر الشعراء 

 ٠فى المشرق والمغرب

 :ـ)ه٤٦٦ ـ ـه٤٢٢(ابن سنان الخفاجـى   ـ٥

وهو من أهم الكتب التى  )سر الفصاحة(كتاب  ابن سنان الخفاجى له    

ووضع أصوله وقواعده حتى إن ابن  ،أسهمت فى بناء وتطویر البحث البلاغي 

 ٠)١(الأثیر اعترف له بالفضل وعظیم النفع  فى صدر مثله السائر

وقد تحدث ابن سنان فى كتابه عن اللغة العربیة وأصواتها ومكانتها وفضل      

وعن ،والفصاحة والفرق بینها وبین البلاغة وشروطهاالعرب على غیرهم، 

التناسب والإیجاز وأنواعه وعن بعض فنون الإطناب،وغیر ذلك من المباحث 

وهو فى كل هذه المباحث یقیم الشاهد  ،التى تدخل فى صمیم الدرس البلاغى

 .مما جعل للكتاب قیمة أدبیة كبیرة

ففى  ،ثر من الاستشهاد بشعرهإذ أك ،وقد كان شعر المتنبى مادة خصبة له    

معرض حدیثه عن الفصاحة یذكر أن من شروط فصاحة الكلمة أن تجد لتألیف 

  :اللفظة فى السمع حسنا ومزیة على غیرها ویستشهد بقول المتنبى

 ارت الأحداج فوق نباتهــإذا س  

  دهــاوح مسك الغانیات ورنـتف                                         

لـق ابن سنان على هذا  البیت فیذكر أن كلمة " تفاوح " كلمة فى غایة ویع  

 ٠)٢(الحسن وقد قیل: إن أبا الطیب أول من نطق بها على هذا المثال

                                                           

 .٣٣ص  ١ینظر: المثل السائر ج ) ١(

ط  ٠دار الكتب العلمیة  ٠ومابعدها  ٦٤ینظر: سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ص ) ٢(

ومعنى الأحداج مراكب  ٤٥٣والبیت فى دیوان المتنبى ص ٠م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢أولى 

 ٠) ینظر: لسان العرب (حدج) النساء مفرده (حدج



   
 
 

 
٥٠٣  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

 :هــویعیب ابن سنان علیه فى ذات المبحث قول    

 كریم الجرشى شریف النسب     مبارك الاسم أغر اللقب     

 ٠)١("" تألیفا یكرهه السمع وینبو عنه " الجرشى" فإنك تجد فى  :یقول ابن سنان

 :هــفى قول )سراویلاتها(ویعیب علیه استخدامه لهذا اللفظ 

 لأعف عما فى سراویلاتها  ٠٠إنى على شغفى بما فى خمرها   

أن  ـأشهد االله  ـوماأعرف كنایة  ،" فلا شئ أقبح من ذكر السراویلات:فیقول    

 .)٢(أبى الطیب هذه" التصریح أجمل منها إلا كنایة

  " اللذ " فى بیته "  :ویعیب علیه استخدامه للغة الشاذة فى قوله

 فى مجلس أخذ الكلام اللذ عنى       وإذا الفتى طرح الكلام معرضا   

 .)٣(فإن " اللـذ " فى " الذى " لغة شـاذة قلیلة   

شئ وفى معرض حدیثه عن التصغیر وأنه یحسن فى موضع یعبر فیه عن      

 )أصیحابى(یحمد للمتنبى كلمة  ،لطیف أو خفى أو قلیل أو مایجرى مجرى ذلك

  فى قوله:  

  ظلت بین أصیحابى أكفكفه      وظل یسفح بین العذر والعذل 

یقول فالتصغیر فیه مختار، لأن العادة جاریة فى قلة عدد من یصحب الإنسان 

رى ذكر الصاحبین وج ،فى مثل هذه المواضع ولهذا كانوا فى الأكثر ثلاثة

 )٤(والخلیلین فى الشعر كثیرا لهذا السبب

                                                           

 ٠ ٤٣٨البیت فى الدیوان ص و  ٦٦سر الفصاحة ص ) ١(

 ٠ ١٨٥والبیت فى الدیوان ص  ٧٤سر الفصاحة ص ) ٢(

 ٠ ١٥٣والبیت فى الدیوان ص  ٨١سر الفصاحة ص ) ٣(

 ٠ ٣٣٦ومابعدها والبیت فى الدیوان ص  ٩١سر الفصاحة ص ) ٤(
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وقد كان ابن سنان موضوعیا فى مناقشة شاهد المتنبى الذى أكثر منه كثرة     

إن شعر المتنبى كان أعمدة راسخة أقام  :ملحوظة حتى إننا نستطیع أن نقول

  ٠)١(علیها ابن سنان صرح كتابه

  

  :ا المتنبي وحاولوا هدمهالنقاد الذین خاصمو  :القسم الثالث

لأن السهام لا تصیب إلا ما ارتفع عن الأرض فقد كان المتنبي غرضا        

" لقد كان  :یقول الدكتور أحمد مطلوب ،لعدد من النقاد الذین سلقوه بألسنة حداد

المتنبي سببا فى خصومة عظیمة وهى خصومة أثارتها شخصیته القویة 

الطود أمام شعراء عصره، ومن هنا كان له وطموحه الواسع ووقوفه شامخا ك

، وهذه الخصومات )٢(خصوم كثیرون اتخذوا من شخصه سبیلا للطعن فى شعره"

لم تقم حول مذهبه الشعرى ولا صنعته وإنما كان یحركها دوافع وأهواء شخصیة ؛ 

ولذلك اتسمت فى أغلبها بعدم الموضوعیة ومن أشهر الذین خاصموا المتنبي 

       والرسائل لا أقول فى نقده وإنما فى هدمـه:ووضعوا الكتب 

      ):هـ٣٩٥ت (أبو الهلال العسكرى  ـ١

غلب علي أبي هلال العسكري الاستشهاد بشعر المتنبي فى الإساءة حتى     

جزم الدكتور زكى مبارك بأن أباهلال لا یذكر اسم المتنبي ولا یتحدث عن شعره 

" وهو محق في ذلك فمثلا عندما تحدث ٠)٣(إلا حین یرید التمثیل للشعر القبیح

وفراق  ،ابتداءات المصائب ـأى المتنبي  ـ"  وله  :عن ابتداءات الشعراء قال
                                                           

ـ  ١٠٣، ١٠٢، ٩٧ینظر: شواهد المتنبى فى سر الفصاحة، الصفحات التالیة: ص ) ١(

ـ  ١٣١ـ  ١٣٠ـ  ١٢٩ـ  ١٢٨ـ  ١٢٦ـ  ١١٦ـ  ١١٥ـ  ١٢٣ـ  ١١٢ـ ١٠٩ـ ١٠٧ـ ١٠٥

 ١٨٣ـ  ١٨٢ـ  ١٨١ـ  ١٧٠ـ  ١٦٧ـ  ١٦٥ـ  ١٦٢ـ  ١٥٠ـ  ١٤٩ـ  ١٤٧ـ  ١٣٤ـ  ١٣٢

 ٢٧٤ـ  ٢٧٢ـ  ٢٦٢ـ  ٢٢٢ـ  ٢٢١ـ  ٢١٨ـ  ٢٠٦ـ  ٢٠١ـ 

 .٢٥٢اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع االهجري د| أحمد مطلوب ص ) ٢(

 .٩٦ص  ٢الفني في القرن الرابع د| زكي مبارك ج النثر ) ٣(
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ستة عشر بیتا لم یوفق المتنبي فى الابتداء بها وعقب ویذكر ، )١(الحبائب " 

    :علیها بقوله

 ٠ )٢(فهذه وما شاكلها ابتداءات لا خلاق لها             

 :استحسن بیتا للمتنبي _ علي قلة ذلك _ لم یذكره باسمه ، وإنما یقول وإذا     

علي النحو الذي یبین أن في النفس شیئا  )٣(قال بعض المتأخرین أو قال الآخر

             .للمتنبي

  :یقول الدكتور ذكي مبارك مبینا سبب هذا التحامل

فقد كان  ،قه" وتحامل أبى هلال على المتنبي هو المطعن الظاهر فى أخلا

ولكل شاعر جید وردئ  ،یستطیع أن ینقد شعر المتنبي فیظهر الجید منه والردئ

ولكنه سلك خطة واحدة هى النص على السخیف من شعر المتنبي مع التعامي 

عن معانیه الجیدة وخیاله الوثاب فانضم بذلك إلى النقاد المغرضین الذین كلفوا 

  ٠)٤(ة الوزیر ابن عباد " بالبحث عن عیوب المتنبي ابتغاء مرضا

ـ    وتحامل أبى هلال واضح ظاهر إلا أن الدكتور/ مندور لا یرتضى أن   

وفراغ أبى  ،هـ٣٨٥یكون سببه إرضاء الصاحب بن عباد لوفاة الصاحب عام 

فكیف یتحامل على المتنبي إرضاء  ،هـ٣٩٤هلال من تألیف الصناعتین سنة 

إلى ذوق أبى هلال العسكري نفسه  لمن توفى ؟! ولذلك أرجع هذا التحامل

 ٠)٥(ومنحاه فى الحكم على الشعر

 :)ـه٣٨٥ ـ٣٢٦(الصاحب بن عباد:   ـ١

                                                           

 .٤٣٥الصناعتین ص ) ١(

 .٤٣٧الصناعتین ص ) ٢(

 .٤٣٥وص  ٤٢٤ینظر: السابق ص ) ٣(

 .٤٥٠النثر الفني د| ذكي مبارك ص ) ٤(

 .وما بعدها ٢٢٥ینظر النقد المنهجي عند العرب د| محمد مندور ص ) ٥(
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ویظهر جلیا من  )الكشف عن مساوئ المتنبى(ألف الصاحب رسالة سماها     

وقد  ،عنوان الرسالة وضوح الهدف فهو لیس مشغولا إلا بهدم الرجل والانتقاص 

ى بأنه كان یأخذ من الشعراء المحدثین كالبحترى وغیره بدأ رسالته باتهام المتنب

  )١(جلّ المعانى ثم یقول: لا أعرفهم ولم أسمع بهم

و أكثر  من ذكر معایبه فى   ،ولم یقم الصاحب دلیلا على ما ادعاه     

أى  ـالألفاظ فأشار إلى أنه یستخدم الألفاظ النافرة والكلمات الشاذة حتى كأنه 

  . )٢(اء وغذى لبن ولم یطأ الحضر ولم یعرف المدرولید خب ـالمتنبى 

ویزداد سلقا للمتنبى بلسانه الحاد فیقول: " ومن عیون قصائده التى تحیر         

الأفهام وتفوت الأوهام وتجمع من الحساب مالا یدرك بالأرتماطیقى وبالأعداد 

 الموضوعة للموسیقى قوله:

 ادــأحاد أم سداس فى أح            

  اديــة بالتنـلیلتنا المنوط                                       

وهـذا كلام الحكل ورطانة الزط وماظنك بممدوح قد تشمر للسماع من        

مادحـه فصك سمعه بهذه الألفاظ الملفوظة والمعانى المنبوذة، أى هزة تبقى هناك 

 .)٣(وأى أریحیة تثبت إذ ذاك

ته على هذا النحو من انتقاص وتصید  بما یبعد ویستمر الصاحب فى رسال    

ومن ذا الذى ما ساء قط ومن له  ،رسالته عن روح الموضوعیة والمنهجیة

 الحسنى فقط؟! 

 ـ):ه٣٨٨ت (أبو على الحاتمى  ـ٢

 ر المتنبى:ـد شعـله رسالتان فى نق    

                                                           

 ٠ ٤٢الكشف عن مساوئ شعر المتنبى  ص ) ١(

 .٤٨السابق ص ) ٢(

  ٨٥ومابعدها والبیت فى الدیوان ص  ٦٢الكشف عن مساويء شعر المتنبي  ص ) ٣(

 ٠) لسان العرب (حكـل ٠الذى لا یفهم كلامه ) (الحكل
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 ٠رههى الرسالة الموضحة فى ذكر سرقات المتنبى وساقط شع :الرسالة الأولى

ویصرح الحاتمى بسبب كتابته لهذه الرسالة فیقول:" كان أبو الطیب المتنبى     

عند وروده مدینة السلام التحف رداء الكبر، وأذال ذیول التیه، وصعر خده ونأى 

بجانبه، وكان لایلقى أحدا إلا نافضا مذرویه رافـلا من التیه فى بردیه، یخیل إلیه 

حر لم یغترف نمیر مائه غیره، وروض لم وأن الشعر ب ،أن العلم مقصور علیه

والنزیع الذى لا یجارى  ،یرع نواره سواه حتى إذا تخیل أنه القریع الذى لا یقارع

نهدت حینئذ متتبعا عوراه ومتعقبا  ....ولا ینازع وأنه رب الغلب ومالك القصـب

لباب آثاره ومطفیا ناره، ومهتكا أستاره ومقلما أظفاره، وناشرا مطاویه، وممزقا ج

 .)١(مساویه"

والعجب أن الحاتمى قد أخرج ما فى ضمیره، فهو مدفوع فى نقده لأبى     

الطیب بأهواء وشیات نفسیة، فبعد عن النزاهة والحیدة وماأراه إلا أنه كان یغسل 

 ٠حقده ویشفى نفسه 

: "هى الرسالة الحاتمیة فیما وافق المتنبى فى شعره كلام والرسالة الثانیة     

على تصنیف هذه الرسالة فیقول:  فى الحكمة، ویبین الحاتمى الباعث أرسطو

التى أخذها  ،والآراء الفلسفیة ،والذى بعثنى على تصنیف هذه الألفاظ المنطقیة"

لما رأیت من نفور  ،منافرة خصومه فیه ،أبو الطیب أحمد بن الحسین المتنبى

 )٢(عقولهم منه وتصغیرهم لقدره"

فالرجل یعلن أنه سیدافع عن  ،لنقیض من الرسالة السابقةفهذا الباعث على ا    

المتنبى أمام خصومه، ویؤكد على هذا المعنى أیضا فیقول:" ووجدنا أبا الطیب 

، قد أتى فى شعره بأغراض فلسفیة ومعان منطقیة  ،أحمد بن الحسین المتنبى

فإن كان ذلك منه عن فحص ونظر وبحث فقد أغرق فى درس العلوم، وإن یك 

لك منه على سبیل الاتفاق فقد زاد على الفلاسفة بالإیجاز والبلاغة والألفاظ ذ

                                                           

 .٤الرسالة الموضحة ص ) ١(

 ٠ومابعدها  ٢٠لأبى على الحاتمى ص  ٠الرسالة الحاتمیة) ٢(
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وقد  ،الغریبة، وهو فى الحالتین على غایة من الفضل وسبیل نهایة من النبل

أوردت من ذلك ما یستدل به على فضله فى نفسه، وفضل علمه وأدبه وإغراقه 

  ٠)١(الیس"فى طلب الحكمة مما أتى فى شعره موافقا لقول أرسطاط

وهذه الإشارة تخیل إلینا أن الحاتمى قد تغیر موقفه من المتنبى وأن البغض     

صار حبا، والحقد صار مودة ورضا، ولكن سرعان ما تنكشف الحقیقة " فهذه 

الرسالة تخفى غرضا دفینا سعى إلیه وهو تجرید المتنبى من شعره فى الحكمة 

 ٠)٢("وهو ما اشتهر به وذاع صیته فى العالمین

وبالتالى لم یخلص نقده من الهوى، وأوهم  ،فالحاتمـى لم تصف نفسه للمتنى    

ولكن عندما نقرأ الرسالة نجده یرجع  ،بأن نقده سیكون لإظهار فضل المتنبى

فقد أخذها وتمثل بها فذاعت واشتهرت  ،الحكم التى قالها المتنبى إلى أرسطو

 ٠)٣(م أرسطومن حك :لحسابه وهى على حد ما قال الحاتمى

ونخلص من هذا كله أن الحاتمى ناقد تحركه السیاسة لا أصول الفن وأسس    

النقد ولذلك من الصعب علینا أن نطمئن إلى حكم تصدره هذه الدوافع البعیدة 

  .)٤(عن روح العلم المجافیة لحیدة النقد

  

 ـ):ه ٣٩٣ ـ ٣٠٦( :ابن وكیع التنیسى ـ٣

رق والمسروق منه و قد تحدث فى أول ألف ابن وكیع " المنصف للسا    

سطور من كتابه عن سبب تألیفه  ؛ فذكر أنه وصله كتاب من ذى مكانة لدیه، 

                                                           

 ٠ومابعدها ٢١السابق ص ) ١(

 ٠ ٢٦٥النقد فى القرن الرابع للهجرة د/ أحمد مطلوب ص اتجاهات ) ٢(

ینظر" دراسة حــول السرقات الأدبیة ومآخـذ المتنبى فى القرن الرابــع د/المحمدى عبد ) ٣(

 ٠م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥دار الطباعة المحمدیة ط ط أولى ٦٥ص  ٠العزیز الحناوى

 ٠ ٢٣٧د عبد الرحمن شعیب ص ینظر: المتنبى بین ناقدیه فى القدیم والحدیث د/ محم) ٤(

 ٠م ١٩٦٤دار المعارف ط أولى 
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سوى أنه قال مخاطبا إیاه: وصل إلى  ،لم یفصح عن اسمه ولا عن وظیفته

كتابك الجلیل الموضع اللطیف الموقع، تذكر إفراط طائفة من متأدبى عصرنا فى 

ه، وتناهیهم فى تعظیمه وتفخیمه، حتى فضلوه على من مدح أبى الطیب وتقدیم

وشغلهم التقلید عن تأمل معانیه ولم یجوزوا علیه خطأ فى  ،تقدمه وتفوق علیه

ونفوا عنه أخذ بعض المعانى وهو مالم یسلم منه فحول  ،معنى ولا إعراب

وذكروا أنه ما من معنى له إلا وهو من نتاج  ،الشعراء من المحدثین والقدماء

، فكتابه موجه فى )١(كره وأبو عذره، وكان لجمیع ذلك مبتدعا ولم یكن متبعا"ف

 ٠الأصل لهذه الطائفة التى ناصرت المتنبى 

وما خطه بیده سببا فى تألیف كتابه المنصف بعید كل البعد عن الإنصاف     

والعدل فقد انطلق من نفس الموقف الذى انطلق منه الصاحب بن عباد والحاتمى 

 ٠م الرجل وإسقاطه وهو هد

وقد تتبع المتنبى فى معظم قصائده لاستخراج سرقاته وبیان عیوبه كما عاب على    

وذكر معانیه الردیئة والخاطئة  ،المتنبى ضعف لغته واستخدامه للألفاظ العامیة والغریب

والمتناقضة وكتابه من أوله  إلى آخره ناطق بالتعصب وإلى ذلك أشار ابن رشیق 

ا ابن وكیع فقد قدم في صدر كتابه عن أبى الطیب مقدمة لا یصح لأحد فقال:" وأم

معها شعر إلا الصدر الأول إن سلم ذلك لهم، وسماه كتاب المنصف مثل ما سمى 

  )٢("اللدیغ سلیما وما أبعد الإنصاف منه

 :   )هـ٤٣٣ت (أبو سعید محمد بن أحمد بن محمد العمیدى  ـ٤

یرد على  ـوهو أیضا  )لإبانة عن سرقات المتنبىا(العمیدى ألف كتابا سماه     

ویتعجب من أمرهم فهم كما یقول العمیدى: " یغلون فى ذكر  ـالمعجبین بشعر المتنبى 

ویزعمون أن الأبیات المعروفة له هو  ،المتنبى وأمره ویدعون الإعجاز فى شعره

                                                           

ت د/  ٠ومابعدها  ١٧ص  ١ابن وكیع لتنیسى ج ٠المنصف للسارق والمسروق منه ) ١(

 ٠م ١٩٩٤بنغازى ط أولى سنة  ٠منشورات جامعة قار یونس  ٠عمر خلیفه بن بادیس 

 ٠ ٢١٦ص  ٢ابن رشیق القیروانى ج ٠العمدة ) ٢(
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نطق بأمثالها مبتدعها ومخترعها ومحدثها ومخترعها لم یسبق إلى معناها شاعر ولم ی

باد ولا حاضر"
)١(.  

وهو بذلك حانق على المتنبى وأشیاعه فروح الإنصاف عنه غائبة وأحقاده    

وقد یخرج قلیلا إلى بیان بعض المعایب  ،علیه ظاهره، والكتاب كله فى السرقات

  :فى شعره غیر السرقة مثل تعلیقه علي بیت المتنبي

  فة الأمیر أبى الحسینعلى ش    أغار من الزجاجة حین تجرى     

یقول العمیدى: " وهذا الكلام لا یخرج إلا من سوء أدب وقلة معرفة بخدمة   

الملوك لأن الغیرة تكون من المحب على المحبوب فأما من المملوك على المالك 

  ٠)٢(ومن المادح على الممدوح فضرب من قله التمییز لا غیر"

  :یب علیه قولهـویع

  ویقول بیت المال ما ذا مسلما      عاقلا    حتى یقول الناس ما ذا 

" بكم الخرس أحسن من هذا الكلام العامى الغث، والنظام الفاسد  :فیقول   

ولم نر له حكما على الشاعر إلا وقد كان شدیدا علیه متقدما فى  )٣(الرث

إسقاطه فیعلق على جملة أبیات للمتنبى فیقول:" هذا المتنبى رفیع الهمة عظیم 

  .)٤(حتى یغیر وینهب ویغرف ولا یتعجب" ،لا تقنعه سرقة بیت واحد النفس

  :ولـق فیقـرى یعلـوعلى أبیات أخ

                                                           

د/ إبراهیم الدسوقى دار المعارف ط ٠ت  ١٢العمیدى ص  ٠سرقات المتنبى الإبانة عن ) ١(

 ٠م ١٩٦١أولى 

 .٨٤والبیت فى الدیوان ص  ٣٩السابق ص ) ٢(

 ٠ ١٦والبیت فى الدیوان ص ٠ ٦٣الإبانة عن سرقات المتنبى ص ) ٣(

 ٠ ١٧١الإبانة عن سرقات المتنبى  ص ) ٤(
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" هذه واالله سرقه توجب على سائـر مذاهـب الشعراء قطع اللسان فضلا عن     

  .)١(الید مع إنكاره فضیلة غیره وادعائه الإعجاز فى شعره"

ه الإنسان وأدل على عجزه ـیسرقه أیضا:" وهذا من أوحش ما ـومن أقوال    

وهكذا یبدو واضحاً من تعلیقات العمیدى أنه كان سوط عذاب على  ٠)٢(وعیه"

المتنبى وقد رصد ذلك الشیخ یوسف البدیعى فقال:" وكان الشیخ أبو سعد محمد 

بن أحمد العمیدى "صاحب كتاب الإبابة " عن أبى الطیب فى غایة الانحراف 

ونحن نورد كلامه ونرد فى نحره سهامه،  ،ن الإنصافحائدا فى التمییز عن سن

  .)٣(فإنه تجاوز الحد وأكثر الرد"

  

  

  :تعقیب 

ة النقدیة التى دارت حول المتنبى فى تلك الحقبة ـد أن عشنا مع المعركـوبع    

إن المتنبى له ید بیضاء على  :الخصبة من تاریخ النقد والأدب نستطیع أن نقول

ولیس أدل على ذلك من تلك الكتب التى اتخذت شعر  ،الدرس النقدى والبلاغى

وأخرى  ،من شروح لدیوانه، ومن مؤلفات نهضت له وانتصرت ،المتنبى میدانا لها

كانت علیه، ولولا قیمـة الرجل الشعریة وموهبته الذكیة لما كان عرضة لكل هذا 

  ٠ذاـالدرس الذى مازال صداه یتردد حتى یومنا ه

ام من شعر المتنبى الذى اعتمد علیه فى الأسرار وسوف نرى موقف الإم   

  ٠فأبان  من خلاله معالم وأصول البلاغة العربیة 

                                                           

 ٠ ١٧٣السابق ص ) ١(

 ٠ ١٧٤السابق ص ) ٢(

 ٠ ١٨١الشیخ یوسف البدیعى ص  ٠الصبح المبنى عن حیثیة المتنبى ) ٣(
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وقـد كانت السرقات الشعریة الباب الأكبر الذى نفذت منه سهام الطاعنین    

   ٠فهل تعرض لها الإمام وما موقفـه منها ؟!  ،على أبى الطییب المتنبى

ه ؟ أم هو الإنصاف فى الحكم والنزاهـة فى وهـل سیطر علیه میل فى نقد    

  النقد؟

كـل هذا وغیره سیحاول البحث أن یلقى الضوء علیه من خلال عرض نقدات     

  ٠رار ـالإمام لأبـى الطیب فى الأس
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  :توطئة

قمة النضح والاستواء، حیث تمیز بالدقة التى  بلغ تحلیل النص على ید الإمام  

استطاعت لمس المعانى البلاغیة ونقلها إلى وعى المتلقى فجعله یحس بها كما 

  ٠أحس هو بها، وأظهر الجمال فى ثوب الجمال 

وقـد امتلك الإمام أدوات الولوج إلى النص من ذكاء فطرى وثقافة واسعة     

فكل ذلك وغیره  ،الدرس اللغوى والبلاغيوإحساس مرهف وإحاطة تامة بمعطیات 

مكنه من استنطاق النصوص والحكم لها أو علیها بطریقة موضوعیة مؤسسة 

على قواعد وأصول اهتدى بها وهدانا إلیها من خلال تفاعله مع النص والغوص 

  ٠فى عوالمه الداخلیه

ومـن السهل على أى ناقد أن یوضح المساوئ لكن تبقى عملیة إظهار     

  :بداع أصعب بكثیر من بیان مساوئ النص یقول الإمـامالإ

قلیل  ـیقصد إحساس النفس بالبلاغة  ـأن هذا الإحساس  ،" والبلاء والداء العیاء

فى الناس حتى إنه لیكون أن یقع للرجل الشئ من هذه الفروق والوجوه فى شعر 

ما الجهل بمكان فأ ،ثم لا یعلم أنه قد أحسن،یقوله أو رسالة یكتبها الموقع الحسن

  ٠)١(الإساءة فلا تعدمه"

والإمام لا یوضح الإبداع فى النص فقط بل یوضح مستوى هذا الإبداع     

ن ههنا یتبین ــیه أجلى وأظهر وبه أولى وأجدر، ومـفأشرف أنواع الكلام" ما كان ف

كیف ینبغى أن یحكم فى تفاضل الأقوال إذا  ،للمحصل ویتقرر فى نفس المتأمل

ویعدل القسمة بصائب القسط  ،یقسم بینها حظوظها من الاستحسان أراد أن

  .)٢(والمیزان"

                                                           

 ٠ ٥٤٩دلائـل الإعجاز ص ) ١(

الشیخ محمود شاكر مطبعة  ٠ت ٤أسرار البلاغة الشیخ عبد القاهر الجرجانى ص ) ٢(

 ٠القاهرة  ٠المدنى 
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واهتمام الإمام بإظهار الجمال والبحث عنه راجع إلى شغفه بقضیته        

الأساسیة وهى إظهار إعجاز القرآن الكریم فهو یضع بین أیدینا أجمل ما أنتجته 

بد القاهر " كان أسبق القدماء قریحة البشر حتى ترسخ قضیة الإعجاز والإمام ع

أو أكثرهم مزجا بین الاستحسان وتحلیله، فتوقف عند مستویات النص منصفا 

ومحللا ومعللا لهذا الاستحسان، وهذا هو الموقف الأفضل حیث یكشف اتجاه 

  ٠)١(المتلقى وقدراته فى تحدید مواطن الجمال وتحلیلها"

له وأسبابه ومن أجل ذلك لم یقبل فالجمال عند الإمام موضوعى له أسسه وعل    

فلا یصح  ،عبد القاهر إلا أن تطرد القاعدة الجمالیة فى كل مكان وفى كل حال

  ٠)٢(أن یكون سبب الجمال سببا فى موضع وغیر سبب فى موضع

  :ویوضح الإمام ذلك فیقول

" واعلم أن من الخطأ أن یتم الأمر فى تقدیم الشئ وتأخیره قسمین فیجعل     

فى بعض الكلام وغیر مفید فى بعض وأن یعلل تارة بالعنایة وأخرى بأنه مفیدا 

حتى تطرد لهذا قوافیه ولذلك سجعه؛ ذاك لأن من  ،توسعة على الشاعر والكاتب

فمتى ثبت فى تقدیم  ،البعید أن یكون فى جملة النظم ما یدل تارة ولا یدل أخرى

اختص بفائدة لا تكون تلك المفعول مثلا على الفعل فى كثیر من الكلام أنه قد 

  ٠)٣(الفائدة مع التأخیر، فقد وجب أن تكون تلك قضیة فى كل شئ وكل حال"

وإدراك جمال النص یحتاج إلى معاناة وفكر وتثویر ففى معرض حدیثه عن      

جمال التمثیل المحوج إلى الفكرة نراه یبین عمله فیه وأن ذلك لیس میسورا لكل 

تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعانى  أحد یقول الإمام: " فإنك

كالجوهر فى الصدف لایبرز لك إلا أن تشقه عنه، وكالعزیز المحتجب لا یریك 

                                                           

 ٠ة حولیة الآداب والعلوم الاجتماعی ٠ ٤٠النص وتجلیات التلقى د/ سالم خدادة ص ) ١(

 ٠م  ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢١العدد العشرون  ٠الكویت 

 ٠بدون  ٠مكتبة مصر  ٠ ٩١عبد القاهر الجرجانى د/ أحمد بدوى ص ) ٢(

 ٠ ١١٠دلائـل الإعجاز ص ) ٣(
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وجهه حتى تستأذن علیه، ثم ما كل فكر یهتدى إلى وجه الكشف عما اشتمل 

علیه، ولا كل خاطر یؤذن له فى الوصول إلیه، فما كل أحد یفلح فى شق 

كما لیس كل من دنا من أبواب الملوك  ،لك من أهل المعرفةالصدفة ویكون فى ذ

  )١(فتحت له"

وقد دنا الإمام من شعر المتنبى فأرسى من خلاله كثیرا من الأصول     

  ٠فحلل بذوق سلیم وعلل بمنطق سدید ،والقواعد

ولما كان ما استحسنه الإمام أكثر بكثیر مما أخذه علیه رأیت أن أبدأ بما     

  :مام من شواهـد المتنبىاستحسنه الإ

  :د التى استحسنها الإمام للمتنبى قولهـومن الشواه    

  )٢(زحـل على أن الكواكب قومه             لو كان منك لكان أكرم معشرا

ذا البیت من قصیدة یمدح فیها المتنبى أبا الفصل ابن العمید وهو آخر ـه    

   :بیت فى القصیدة ومطلعها

  )٣(وبكاك إن لم یجر دمعك ماجرى         م تصبرا باد هواك صبرت أم ل

وقـد استشهد الإمام بهذا البیت فى حدیثه عن الاستعارة اللفظیة الناظرة إلى    

المعنویة، وهو من الاستعارة المفیدة یقول الإمام:" فاعلم أنك قد تجد الشئ یخلط 

                                                           

 ٠ ١٤١أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٥٢٦والبیت فى الدیوان ص  ٤١أسرار البلاغة ص ) ٢(

یه أو لم تصبر لأنه لا یطیق أحد یقول: یظهر حبك للناس صبرت عل ٥٢٢الدیوان ص ) ٣(

كتمان الحب ویظهر بكاؤك جرى دمعك أو لم یجر لأنه یظهر فى صوته من نغمة 

 ٠ ٧١١ص  ٠الواحدى  ٠ینظر: شرح الدیوان  ٠الحزن والزفیر والشهیق والتهیؤ للبكاء
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هو إذا حققت بالضرب الأول الذى هو استعارة من طریق اللفظ ویعد فى قبیله و 

  .)١(ناظر إلى الضرب الآخر الذى هو مستعار من جهة المعنى وجار في سبیله"

یقول الإمام:"  ،وأخـذ الإمام یبین ذلك بكثیر من الشواهد منها بیت المتنبى    

یقصد استعارة القوم فى قول  )٣(وعلى هذه الطریقة ینبغى أن یجرى بیت المتنبى" 

  الشاعر:

  الدیك یدعو بعض أسرته إذا أشرف          

  )٢(لــعند الصباح وهم قوم معازی                                    

فقـد استعار " القوم " ههنا وإن كانت فى الظاهر لا تفید أكثر من معنى     

الجمع فإنها مفیدة من حیث أراد أن یعطیها شبها مما یعقل وذلك أنه لم یجتلب 

حتى قدم تنزیلها منزلتهم فقال:" هم" فأتى بضمیر الاسم المخصوص بالآدمیین 

  .)٣(من یعقـل

فإن الإمام یلحظ  ،وإذا كان الضمیر " هم " هو الذى سوغ هذه الاستعارة     

دلالة المقام المسوغة للاستعارة فى بیت المتنبى فیقول: " وإن لم یكن معنا اسم 

وذلك أن  ،وهم قوم "آخر سابق یثبت حكم ما یعقل للكواكب كالضمیر فى قوله" 

مایفصح به الحال من قصده أن یدعى للكواكب هذه المنزلة یجرى مجرى 

التصریح بذلك، ألا ترى أنه لایتضح وجه المدح فیه إلا بدعوى أحوال الآدمیین 

ومعارفهم للكواكب، لأنه یفاضل بینه وبینها فى الأوصاف العقلیة بدلالة قوله:" 

  .)٤(لكان أكرم معشرا"

                                                           

 ٠ ٤١أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٤٠البیت لعبدة بن الطیب ینظر: هامش أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ٤١أسرار البلاغة ص ) ٣(

 ٠السابق والصفحة ) ٤(
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مام یعیش مع المتنبى ویقرأ الجو العام الذى أحاط بالشاعر، فالشاعر فالإ    

  ٠یمدح وهذا كاف فى تسویغ منزلة الكواكب منزلة العقلاء

وقد صدق الإمام فالشاعر قد امتلأ بحب الممدوح وبلغ الغایة في مدحه      

  :حیث قال قبل هذا البیت

  )١(وأربح متجراوأسر راحلة       أنا من جمیع الناس أطیب منزلا   

وهـــذا  )٢(فقــد طـــاب منزلــه وســـرت راحلتــه وربحــت صفقتـــه لقربـــه مــن ممدوحــه    

  :ذا البیتـالذي أصابه دلالة كرم الممدوح وسعة عطائـه فكان ه

  لو كان منك لكان أكرم معشرا     ل على أن الكواكب قومه    ـزح

وحه فلم یبق وهو ختام حسن وتصویر رائع لما صادفه المتنبي من كرم ممد  

فلو قدر أن زحل لو كان من عشیرتك لكان  ،تشوق إلى ما وراءه من المعاني

أكرم معشرا منه الآن مع أن النجوم قومه وهذا یعنى أن قوم الممدوح ورهطه 

والاستعارة فى لفظ " القوم " لأن لفظ " القوم " فى الأصل  ،)٣(أشرف من النجوم

  : قد وضعت للرجال دون النساء قال زهیر

  ت إخال أدرىـوما أدرى ولس       

  )٤(؟ اءــأقوم آل حصن أم نس                                        

ولا نساء من (ثم قال:    )لا يسخر قوم من قوم( :وقال االله تعالى    

)نساء
فاستخدم المتنبي كلمة " قوم " مع الكواكب وهى لا   ١١/"الحجرات  )٥(

                                                           

 ٠ ٥٢٢الدیوان ص ) ١(

 ٠ ٢٩٠ص  ٤ینظر: شرح دیوان المتنبى لأبى العلاء المعرى ج) ٢(

 ٠ ٧١٩ینظر " شرح دیوان المتنبى ـ الواحدى ص ) ٣(

دار الكتب العلمیة   ٠أ/ على حسن فاعور ٠ت ٠ ١٧ص  ٠دیوان زهیر بن أبى سلمى ) ٤(

 ٠م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ط أولى  ٠لبنان  ٠بیروت 

 ٠دار صادر بیروت  ٠ینظر: لسان العرب " قوم " ) ٥(
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قال ابن   ،وذلك المعنى أشار إلیه  ابن جني والثعالبي ،ارةتعقل من قبیل الاستع

إنما هم فى الحقیقة المذكرون ممن یعقل ولكن جعل الكواكب  :" القوم " :جنى

  .)١(رهطا لزحل ولما كانت مما یوصف بالعقل أوقع علیها اسم القوم"

ى ویذكر الثعالبي فصـلا بعنوان " فصل فى إجراء غیر بنى آدم مجراهم ف     

وذكر فیه أن من سنن العرب أن تجرى الموات ومالا یعقل فى  ،الإخبار عنه

  ٠)٢(بعض الكلام مجرى ابن آدم 

فشرحه وبینه  ،فابن جنى والثعالبى لفتا إلى هذا الاستخدام الذى تلقفـه الإمام   

وفصل نوعه ووضح جماله فهو تفنن فى القول وامتلاك لناصیة اللغة فطن إلیه 

رج منه قاعدة فى قبول مثل هذا النوع من الاستعارات التى قد تشتبه الإمام واستخ

بما ذكره فى الاستعارة غیر المفیدة فهذه الاستعارة وإن كانت لفظیة إلا أنها ناظرة 

إلى معنى من المعانى وغرض من الأغراض ففى مقام العیب والنقص ساغ أن 

  ٠)٣(لمرأةیجرى " التولب "وهو لولد الحمار فى الأصل على ولد ا

 ،ساغ إجراء " القوم " على من لا یعقل ـكما هو الحال هنا  ـوفى مقام المدح     

فالإمام عبد القاهر یخرج من الاستعارة مالم یقصد فیه التشبیه وأطلق علیه 

استعارة غیر مفیده، ومع ذلك لا یفوته أن یوضح أهمیة التوفیق فى هذا 

ستخدام إلى الاستعارة المفیدة كما فى الاستعمال فإذا تعلق به غرض انتقل الا

  ٠بیت المتنبى 

وینظر الإمام إلى الاستعارة نظرة أخرى من حیث جهة القرب والبعد بین     

المستعار منه والمستعار له فیذكر أن من ضروب الاستعارة: الاستعارة القریبة 

  :من الحقیقة، ویسعفه دیوان المتنبى فیستشهد لها بقول المتنبى

                                                           

 ٠ ٢٠٠ص  ٢ابن جنى ج ٠الفسر ) ١(

 ٠ ٢٨٥ینظر: فقه اللغة وسر العربیة للثعالبى ص ) ٢(

 ٠ ٣٩ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٣(
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  )١(هم فوق الأحیدب نثرة     كما نثرت فوق العروس الدراهمنثر ت

  :وهـذا البیت من قصیدة یمدح فیها سیف الدولة الحمدانى ومطلعها    

  )٢(رمعلى قدر أهل العزم تأتى العزائم    وتأتى على قدر الكرام المكا

ذاك  ویرى الإمام أن قوله (نثرتهم) من قبیل الاستعارة القریبة من الحقیقة ؛    

لأن الجامع موجود فى المستعار منه والمستعار له ومبنى هذه الاستعارة على 

أن یرى معنى الكلمة المستعارة موجودا فى المستعار له من حیث عموم جنسه (

إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب فى الفضیلة والنقص والقوة  ،على الحقیقة

  )٣(والضعف فأنت تستعیر لفظ الأفضل لما هو دونه"

فالإمام یوضح أن الكلمة حین تنتقل من معنى إلى معنى تجد أن حالها     

فتجدها أحیانا لم تبعد بها المسافة،  ،یختلف فى القرب والبعد عن معناها الأول

وإنما تتحرك فى دائرة قریبة وكأنها لم تبرح جنسها الذى تتصل به ضربا من 

  ٠)٤(مها أسر وبطونالاتصال وكأن الكلمات كغیرها من الكائنات تنظ

ویبین الإمام معنى القرب فى هذه الاستعارة فیذكر أن " النثر " فى الأصل     

للأجسام الصغار كالدراهم والدنانیر والجواهر والحبوب ونحوها ؛ لأن لها هیئة 

مخصوصة فى التفرق لا تأتى فى الأجسام الكبار؛ ولأن القصد " بالنثر" أن 

، ثم یقع فعل تتفرق معه دفعة واحدة، والأجسام تجمع أشیاء فى كف أو وعاء

الكبار لا یكون فیها ذلك، لكنه لما اتفق فى الحرب تساقط المنهزمین على غیر 

ونسب ذلك الفعل  ،كما یكون فى الشئ المنثور، عبر عنه بالنثر ،ترتیب ونظام

                                                           

 ٠ ٣٨٨والبیت فى الدیون ص  ٥٧ینظر: أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٣٨٥ص السابق ) ٢(

 ٠ ٥٥أسرار البلاغة ص ) ٣(

هـ ـ ١٣١٨مكتبة وهبة ط الرابعة  ٢١١ینظر: التصویر البیانى د/ محمد أبو موسى ص ) ٤(

 ٠م ١٩٩٧
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" من إلى الممدوح إذ كان هو سبب ذلك الانتثار  فالتفرق الذى هو حقیقة " النثر 

   ٠)١(حیث جنس المعنى وعمومه موجود فى المستعار له بلا شبهة"

فكلمة " النثر " كلمة خصبة لها دلالة معجمیة وهى الرمى بالشئ متفرقا مثل     

، وقد نقل الشاعر هذا المعنى إلى )٢(نثر الجوز واللوز والسكر وكذلك نثر الحب

عارة التصریحیة التبعیة تفریق الرجال المصروعین فى الحرب على سبیل الاست

  ٠فى الفعل

فالمتنبى بهذه الاستعارة أظهر قوة  ،وهذه صورة عظیمة من صور البیان الرائع    

الممدوح وتحكمه فى جیش الروم قتلا وأسرا " فقد نثر هم نثر الدراهم على العروس، 

  .)٣("فتفرقت مصارعهم على هذا الجبل الأحیدب " كما تفرق مواقع الدراهم إذا نثرت

لقـد جعل المتنبى بهذا المعنى الاستعارى أعداء الممدوح فى قبضته لا حول لهم      

ولاقوة فهو یفعل بهم ما یشاء غیر عابئ بهم ویأتى المفعول المطلق " نثرة " لیؤكد على 

ویوحى تنكیر الكلمة بتفخیم  ،معنى الاقتدار فى التفریق الذى لایقدر علیه إلا الممدوح

عظیمه فكأنه نثر من نوع خاص ولم لا ؟! وقد كان هذا النثر فوق هذا النثر وت

الأحیدب وهو جبل كانت علیه قلعة للروم
)٤(

فلم یتركنا المتنى إلا وقد أرانا مكان النثر  

فهو حصن منیع وهذا یؤكد اقتدار الممدوح وامتلاكه التام لأسباب القوة ویؤكد على هذه 

  الصورة بعد هذا البیت فیقول:  

  تدوس بك الخیل الوكور على الذرا       

  )٥(مـوقد كثرت حول الوكور المطاع                                       

فهو یتبعهم فى رؤوس الجبال حیث تكون وكور الطیور فیقتلهم هناك فتكثر     

إن المتنبى بهذا الصنیع یصور لنا صورة ضخمة  )١(المطاعم حول الوكور

                                                           

 ٠ ٥٨أسرار البلاغـة ص ) ١(

 ٠لسان العرب " نثر ") ٢(

 ٠د/ مصطفى السقا وآخرون ٠ت  ٣٨٨ص  ٣العكبرى ج ٠التبیان فى شرح الدیوان) ٣(

 م.١٩٣٦هـ ـ ١٣٥٥ط  ٠مطبعة الحلبى 

 .٣٩٢ص  ٣ینظر: الفسر، ج) ٤(

 .٣٨٨الدیوان ص ) ٥(
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بیعة خاصة فوضعها أمام أعیننا باقتدار تام حیث استوفى لمعركة صعبة ذات ط

  ٠جمیع أجزائها

  :وبرع فى رسمها والله دره من شاعر یقول    

  فالخیل هى التى تدوس به                یل ـــك الخـتدوس ب

والممدوح هو الأصل فالخیل  )الدوس(وهو بذلك جعل الخیل فرعا فى ذلك الصنیع     

  ٠ هو الذى یدوس بها فلولاه لما استطاعت الخیل أن تفعل ذلكهى التى تدوس به لا

ویحكـى صوت الثاء فى الكلمة كثرة الانتشار والتفریق فقد امتد على مساحة واسعة     

ویحكى التنوین فى الكلمة نهایة هذا التفریق وهو وقوعهم على الأرض واصطكاكهم بها 

   ٠ت الأعداء وقد ارتطموا بالأرضفتسمع من خلال التنوین الخاتم للشطر الأول صو 

تزكى  ةم جمالیات التعبیر فى هذا البیت ولا یترك المتنبى شاردة ولا واردـوتتزاح    

فقد أسند هذا النثر إلى الممدوح وذلك من قبیل  ،المعنى وترتقى بغرضه إلا وأتى بها

السبب وفاعلیته  المجاز العقلى لعلاقة السببیة،ومزیة هذا الإسناد المجازى بیان قوة هذا

المؤثرة حتى لكأنه هو المحدث المباشر للفعل حقیقة ولیس هو مجرد السبب، وفى ذلك 

دلالة على شجاعته وقدرته من ناحیة،وشدة امتثال جنوده لأوامره وسیطرته علیهم من 

ناحیة أخرى فسیوفهم هى سیفه، وأیدیهم هى یده، فقد تجسد كل شئ فى فرد الممدوح 

٠  

كتور/ الذهبى رأیا لبعض النقاد عابوا فیه بیت المتنبى السابق حیث ذكروا ویورد الد   

بین طرفى التشبیه فصورة  ،أن الإمام لمن یتنبه إلى التناقض الحاصل فى بیت المتنبى

نشر الدراهم على العروس لا تتناسب مع المقام من حیث إن المقام مقام حرب وقتال، 

                                                                                                                                           

 .٣٨٩ص  ٣العكبرى ج ٠ینظر: التبیان ) ١(
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فكان المنتظر أن تكون الصورة الواردة فیه  ،یرودماء وأشلاء وأرواح تزهق ورقاب تط

صورا مفزعة لأن العاطفة فى مثل هذا الموقف عاطفة حزن وألم
)١(.  

وأرى أن فى هذا الكلام نظر، فالبیت فى قمة النضج والاستواء، بل بلغ الغایة فى    

لم  الإبداع حتى كاد أن یعلو السحاب، فالصورة فیها من الطرافة ما فیها إن المتنبى

یقصد من وراء التشبیه أن یشبه نثرا بنثر فأى جدید فى ذلك؟ وهل هناك شئ خاص 

بنثر الدراهم على العروس یمیزه عن غیره؟! إن الشئ الوحید الذى یمیز هذه الصورة 

هو ما توحى به من البهجة والسرور وهذا هو حال الممدوح" فالشاعر فى جانب 

لبة فى الحرب والانتصار فیها یقابل بالسرور المنتصر ویعیش مع الفریق الغالب والغ

على الرغم من الثمن المدفوع فى هذا النصر من أرواح غالیة، وأموال طائلة، وإلا فما 

بال الاحتفالات بالنصر تقام، كان الأولى على زعم هؤلاء أن تقام المآتم وترفع أعلام 

د والجماعة لحظة الحزن،إن الشاعر یصور لحظة من أعظم اللحظات فى تاریخ الفر 

انتصار، أینتظر من هذا المنتصر أن یخیم علیه الحزن وتسیطر علیه الكآبة
)٠)٢   

  وهذا المعنى نص علیه المتنبى فى هذه القصیدة فقال:    

  )٣(ووجهك وضاح وثغرك باسم       تمر بك البطال كلمى هزیمة   

ثر " ملمحا یعضد ح أستاذنا الدكتور/ محمد أبو موسى فى معنى " النـویلم    

ماارتأیناه فهذه الاستعارة تصف حس الممدوح بهؤلاء الصرعى من أعدائه، وابتهاج 

والتمكن منهم ؛لأن النثر یستعمل فى اللؤلؤ والدر، وهذا المعنى  ،نفسه بالظفر بهم

عالق به أو هو " یعبق به "، على حد تعبیر عبد القاهر فهو هنا یعطى لونا خاصا 

سا خاصا به، ولهذا یجئ المشبه به فى قوله: " كما نثرت فوق العروس لهذا التفریق وح

الدراهم" متلائما مع هذا الإحساس، وإذا أغفلت هذه اللمسة النفسیة فى تذوق هذا البیت 

                                                           

  ٠ ٥١ص  ١ینظر: سمات البلاغة عند الشیخ عبد القاهر د/ محمد جلال الذهبى ج) ١(

 م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤مطبعة الأمانة      

 ٠ ٥١ص  ٢د جلال الذهبى جسمات البلاغة عند الشیخ عبد القاهر د/ محم) ٢(

 ٠ ٣٨٧الدیوان ص ) ٣(
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ربما أحست بما یشبه الوحشة أو التناقض فى تشبیه  ،تناولا سطحیا تهـوتناول

دراهم المنثورة فوق العروس، الأشلاء والقتلى المطروحین على غیر نظام بال

والصورة الأولى تبعث فى النفس رؤى وأحلاما مقبضه فلا تلتقى فى الحس مع 

  ٠)١(الصورة البهجة الحیة

  ٠فهـذا البیت من محاسن أبى الطیب تصویرا وصیاغـة وألفاظـا     

وأرى فیما ذكره صاحب الیتیمة ما یدفع عن المتنبى أیضا فقد ذكر فى     

نه استعماله لألفاظ الغزل والنسیب فى أوصاف الحرب والمجد معرض محاس

وذكر أیضا أن هذا الصنیع مما لم یسبق إلیه وتفرد به وأظهر فیه الحذق بحسن 

  .)٢(النقل وأعرب عن جودة التصرف والتلعب بالكلام

ولا شك أن استخدام المتنبى لغة الحب وما یتصل بها فى مثل هذه المقامات     

تعلق بسیف الدولة الحمدانى راجع إلى طبیعة المتنبى النفسیة خاصة فیما ی

وعلاقته القویة بممدوحه " والذى نراه فى حیاة المتنبى وشعره أنه قد أخلص 

لسیف الدولة المودة، وإن نغمات الحب فى مدحه له صادقة وإن تلك المودة التى 

ح إحدى دامت تسع سنوات قد انتهت بأن جعلت استخدام لغة الحب فى المد

خصائص الشاعر ثم إن أبا الطیب كان رجلا قوى الانفعال سریع التأثر عنیف 

ولغة الحب من الناحیة النفسیة هى منفذ كل  ،الإحساس زخرت نفسه ففاضت

  ٠)٣(شعور حى ومن ثم جاء مدحه أشبه بالغزل

لها ویزید الإمام إظهارا لهذا اللون من الاستعارة القریبة من الحقیقة فیستشهد      

  :هـأیضا بیت من شعر المتنبى هو قول

  و فإننى ـإن كان أغناها السل         

                                                           

 ٠ ٢١٣ینظر: التصویر البیانى د/ أبو موسى ص ) ١(

 ٠ ٢٣٩ص  ١الثعالبى ج ٠ینظر: یتیمة الدهر) ٢(

 ٠ ٣١٦النقد المنهجى عند العرب د/ محمد مندور ص ) ٣(
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  )١(أمسیت من كبدى ومنها معدما                                            

والبیت من قصیدة یمدح فیها إنسانا غیر معروف والقصیدة من أوائل     

  ومطلعها: "  )٢(شعره

  اـویك لومك ألوم كفى أرانى              

  )٣(اـهم أقام على الفؤاد أنجم                                             

" ومن الاستعارة القریبة :یقول الإمام موضحا قرب الاستعارة فى بیت المتنبى    

  و" أفلس من المروءة"، وكقوله: ،" أثرى فلان من المجد":من الحقیقة قولهم

  و فإننى ـالسلإن كان أغناها        

  )٤(أمسیت من كبدى ومنها معدما                                       

وأخذ الإمام یبین قوة التقارب بین المستعار والمستعار له فى الأمثلة السابقة    

" معدما " قریبة من الحقیقة  :ومنها بیت المتنبى حیث رأى أن الاستعارة فى قوله

٠  

وأن المال یزول  ،أنه خلا منه )أعدم من المال(ا معنى " وكذ:یقول الإمام   

منه، فإذا أخبر أن كبده قد ذهبت عنه، فهو فى حقیقة من ذهب ماله وعدمه، 

 )المعدم(و  ،والعدم فى المال وفى غیر المال بمنزلة واحدة لا تتغیر له فائدة

فإنما تقع  موضوع لمن عدم مایحتاج إلیه، فالكبد مما یحتاج إلیه وكذلك المحبوبة

بأن  )الإعدام(هذه العبارة فى نفسك موقع الغریب من حیث أن العرف جرى فى 

                                                           

 ٠ ١٥والبیت فى الدیوان ص  ٦٠أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٤٥ص  ١جالمعرى  ٠شرح الدیوان ) ٢(

یقول: یاعاذلتى اتركى عذلي   فقد أرانى لومك أبلغ تأثیر وهو هم  ١٥الدیوان ص ) ٣(

مقیم على فؤاد راحل ذاهب مع الحبیب، والمحزون لایطیق استماع اللوم، فهو یقول: 

 ٠ ٢٧ص  ٤التبیان العكبرى ج ٠لومك أوجع فى هذه الحالة فكفى عنى 

 .٦٠أسرار البلاغة ص ) ٤(
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" عدم :یطلق على من عدم ماجنسه جنس المال ویؤنس بما قلت أنك لو قلت

كبده " لم یكن مجازا، ولم تجد بینه وبین " خلا من كبده " و " زالت عنه كبده " 

للطحال" ترید: لیس له طحال، وهذا " الفرس عادم :ألا تراك تقول ،كبیر فرق

كلام لا استعارة فیه، كما أنك لو قلت: "الطحال معدوم فى الفرس " كان 

  ٠)١(كذلك"

حیث  ،استعارة قریبة من الحقیقة )معدما(فالإمام یبین أن فى قول المتنبى     

المعدم) موضوعة (یشتد فیها التقارب بین اللفظین المستعار والمستعار له فكلمة 

من عدم مایحتاج إلیه إلا أن العرف كأنه خصصها بما جنسه من جنس المال، ل

وبذلك یكون المتنبي قد استعار كلمة " المعدم " لتصویر الحال التى آل إلیها 

وهي فى الأصل مستعملة لمن لا یجد المال، وبذلك تكون الاستعارة قریبة من 

   ٠الحقیقة لأن المستعار من جنس معنى المستعار له 

" وهكـذا ترى الحدود بین معانى الكلمات تدق وتخفى فى هذا الضرب من    

  ٠)٢(الاستعارة حتى ترى الكلمة مجازا وكأنها حقیقة أو حقیقة وكأنها مجاز"

ونستطیع أن نقول إن المتنبى من خلال هذا البیت بما فیه من استعارة     

یعیش بدون استطاع أن یبین مشاعر العاشق المحب الذى لایستطیع أن 

  ٠محبوبته، فإذا تلاشى حبها له فقد تلاشى هو وأصبح هو والعدم سواء 

الموضوعة للشرط  )إن(وقـد أوقع المتنبى معناه فى أسلوب شرطى أداته     

، وكأنه لفرط حبه لها یستبعد أن یكون منها نسیان له وفى )٣(غیر المقطوع به

من الحقیقة أیضا، فقد استعار استعارة أخرى وهى قریبة  )أغناها السلو(قوله 

فكل من المستعار  ،الغنى لتوفر السلو على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة

والمستعار له من واد واحد فهما یدلان على وفرة الشئ ولكن الغنى یفید الكثرة 
                                                           

 ٠ ٦١ر البلاغة ص أسرا) ١(

 ٠ ٢١٧التصویر البیانى ص ) ٢(

 ٠ ١١٦ص  ٢ینظر: الإیضاح ج ) ٣(
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المفرطة فى المال واستعاره المتنبى هنا لیفید المبالغة فى مایلقاه من الصدود 

  ٠بسبب النسیان المفرطوالإعراض 

وتأتى جملة جواب الشرط " فإننى أمسیت من كبدى ومنها معدما" لتدل على     

مدى الجزع والألم الذى سیصیبه إن نسیته محبوبته، وهى إن استغنت عنه فهى 

فقد ضاعت نفسه  ،وكأنه لما عدمها عدم ذاته )عدم(بالنسبة إلیه غیر موجودة 

سه وآلامه وآماله وهذا ما أوضحه فى الأبیات قبل فهى بالنسبة له حیاته وأنفا

  البیت فهو من حبها: 

  )١(لحما فینحله السقام ولا دما      سم لم یخلّ له الهوى   ـخیالُ ج

  :وقلبه یتحـرق شوقا إلیها

  )٢(یاجنتى لظننت فیه جهنما        ت لهیبه   ـفوق قلب لو رأیـوخ

  :تـوجسده قد أصابه الهزال وعظامـه قد سحق

  )٣(یاوجه داهیة التى لولاك ما     أكل الضنى جسدى ورض الأعظما

فالشاعر لم یبق منه إلا خیال له قلب یخفق لهیبا بحبها، أو جسد قد أصابه     

فبعد كل هذا لم یبق ما یعبر به عن حاله إلا أن  ،السقم والهزال، وسحق العظام

   ٠یكون عدما

                                                           

 ٠یقول: لم یترك الهوى بجسمى محلا من لحم ودم فیعمل فیه السقام ١٥الدیوان ص ) ١(

 ٠ ٢٨ص  ٤ینظر: التبیان ج

 یقول: لو رأیت یاجنتى لهیب قلبى من حرارة الوجد لظننت أن فیه حبهم ١٥الدیوان ص ) ٢(

 ٠ ٢٨ص  ٤ینظر: التبیان ح ٠

یقول لولاك یا داهیتى ما أنحلنى الهوى ولا تسلط على السقم والهزال  ٠ ١٥الدیوان ص ) ٣(

 ٠ ٢٩ص  ٤ینظر: التبیان ج  ٠ولما دق عظمى وانكسر
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والكلمتان  )١( )أمسیت(بدلا من  )صبحتُ أ(والبیت له روایة أخرى جاء فیها    

  )٢(وإن كانتا یدلان على الحصول والحدوث مع قطع النظر عن دلالة الوقت

لأن المساء ومافیه من ظلام یناسب  ،أوفق وأنسب )أمسیت( ـإلا أن التعبیر ب    

حال الشاعر الذى یعانى لوعة الحب وخوف الفراق، فقد ألقى الفعل (أمسیت) 

سى والوحشة تناسب مأساة الشاعر، كما أن اللیل هو خلوة ظلالا من الأ

  ٠العاشقین ومبكى العیون

فالبیت فى قمة الأداء التعبیرى الخلاب، ولا یفهم أن قرب الاستعارة من     

الحقیقة یقلل من شأنها ویغض من جمالها، فلم یقل الإمام ذلك فالإمام كان 

وذلك بخلاف  ،الكلام البلیغیوضح كیفیة من كیفیات وقوع الاستعارات فى 

الحاتمى الذى رأى خلاف ذلك إذ یقول: " الاستعارة إذا لم یكن موقعها فى البیان 

        )٣(لم تكن استعارة لطیفة" ،فوق موقع الحقیقة

وهذا الكلام فیه نظر؛ لأن الاستعارة القریبة من الحقیقة تأتى فى أبلغ كلام     

 r        q  ps ...  Z...]الإمام فى قوله تعالى: وقد أجراها  ،وهو القرآن الكریم

  ٠ ١٩سبأ/

فهـذا الضرب یرد فى القرآن الكریم وعند أبلغ الشعراء والسیاقات المختلفة هى     

التى توضح اللون الأنسب للاستخدام الاستعارى أیا كان نوعه فلكل سیاق 

لمتنبى قد أثر استعاراته اللائقة به ویبدو أن الموقف الشخصى للحاتمى من ا

  ٠كثیرا على أحكامه النقدیة

  :هـنه الإمام لأبى الطیب فى باب الاستعارة أیضا قولـومما استحس   

                                                           

 ٠ ٢٩ص  ٤ینظر: التبیان ج) ١(

ط  ٠بى دار الفكر العر  ٠ ٣٠٥ص  ٤الطبرى ج ٠ینظر: مجمع البیان فى تفسیر القرآن ) ٢(

 ٠م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

 ٠ ٣٩الحاتمى ص  ٠الرسالة الموضحة) ٣(
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  ول دیارهم لما بدتــكبرّت ح            

  )١(منها الشموس ولیس فیها المشرق                                     

لمنتصر شجاع بن محمد بن معد بن والبیت من قصیدة قالها فى صباه یمدح أبا ا    

  :أوس الأزدى ومطلعها

  )٢("أرق على أرق ومثلى یأرق    وجوى یزید وعبرة تترقرق

وقـد استشهد الإمام ببیت المتنبى على التخییل فى الاستعارة القائم على تناسى     

التشبیه وصرف النفس عن توهمه فإذا استعاروا اسم الشئ بعینه من نحو شمس أو بدر 

أو بحر أو أسد فإنهم یبلغون به هذا الحد، ویصوغون الكلام صیاغات تقضى بأنى لا 

  .)٣("تشبیه هناك ولا استعارة

للممدوحین فهم فى علو  )الشموس(فالمتنبى فى البیت موطن الاستشهاد قد استعار     

ذكرهم واشتهارهم وحسن وجوهم كالشموس إلا أنه تناسى هذا التشبیه وادعى أنهم 

، ولم یقف عند هذا الحد بل تناسى أنه استعار، وأنه یتكلم عن شموس مجازیة شموس

فكأنه یتكلم عن آیة من آیات االله  )كبرت(وقد رمى المتنبى فى صدر بیته هذه الكلمة 

 ـ  ـفلم یتمالك نفسه إلا وقد كبر االله  ،حیث رأى الشمس تشرق من غیر المشرق

معنى وتقریره حتى كأنه حقیقة واقعة، ونسیان ما فجمال التعبیر هنا مبنى على إثبات ال

فشموس المتنبى بدت من الدور وأشرقت من جهة أخرى وهذا  ،فیه من تشبیه ومجاز

فیه من التعجب ما فیه یقول الإمام: " ومدار هذا النوع فى الغالب على التعجب وهو 

                                                           

 ٠ ٢٩، والبیت فى الدیوان ص ٣٠٤أسرار البلاغة ص ) ١(

یقول: لى سهاد بعد سهاد على أثر سهاد، ومن كان عاشقا یسهد  ٢٨الدیوان ص ) ٢(

 ٠ ٣٣٢ص  ٢ینظر: التبیان ج ٠لامتناع النوم علیه وحزنه یزید كل یوم ودمعه یسیل

 ٠، وما بعدها ٣٠٢ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٣(
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بة لم تكن والى أمره، وصانع سحره، وصاحب سره، وتراه أبدا وقد أفضى بك إلى خلا

   .)١(""عندك وبرز لك فى صورة ما حسبتها تظهر لك

وما ذكره الإمام من بناء الاستعارة على تناسى التشبیه هو لون من ألوان ترشیح     

  ٠الاستعارة تحدث عنه المتأخرون واعتمدوا تحلیل الإمام ومثلوا بأمثلته

ولهذا  ،لى تحقیق المبالغةیقول الخطیب: " والترشیح أبلغ من التجرید لاشتماله ع    

  ٠)٢("كان مبناه على تناسى التشبیه"

وهو أقوى وأبلغ  لظهور البناء  )٣("والترشیح یقوم على ذكر ما یلائم المستعار منه    

  فیه علي                           

ول تناسى التشبیه بالكلیة بل تناسى المجاز ذاته، وإلا لما كان لتكبیر المتنبى فائدة یق 

الدكتور/ أبو موسى " وقد یقوم الترشیح على إثبات التعجب أو نفیه، وهذا ضرب مهم 

ثم یبالغون  ،ذكره عبد القاهر فى دراسته للتخییل أن الشعراء قد یتسعیرون الشئ للشئ

فى تناسى التشبیه الذى بنیت الاستعارة علیه، ویضیفون إلیه تناسیا آخر هو تناسى 

نفس أن الحدیث یجرى على الحقیقة، ویصوغون الكلام وإیهام ال ،المجاز نفسه

صیاغات تؤكد هذا التناسى للمجاز، ویبنون على ذلك أمورا لطیفة یزداد بها الأسلوب 

  .)٤(""دقة وجمالا

فالإمام قد درس الترشیح وإن لم یسمه باسمه إلا أنه عمق وكشف جماله وأبان عن    

فى الاستعارة وإیهام أن الحدیث یجرى على أثره الخلاب فى إحداث التقویة والمبالغة 

الحقیقة وصیاغة الكلام صیاغة تؤكد هذا التناسى ولولا أن المتنبى فى ادعاء الشموس 

                                                           

 ٠ ٣٠٤السابق  ص ) ١(

 ٠ ١٠٣ص  ٥الإیضاح ج) ٢(

 ٠وما بعدها ١٣٤ص  ٤، وینظر شروح التلخیص ج١٠١ص  ٥السابق ج) ٣(

 ٠ ٣١٧التصویر البیانى ص ) ٤(
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للممدوحین قصد تناسى التشبیه والتصمیم على إنكاره وجحده لما كان هناك وجه 

  ٠لمبالغته فى مدح الممدوحین بعلو المكانة والشهرة والجمال

لهذا الجمال الاستعارى المبنى على تناسى التشبیه ببیت آخر  ویستشهـد    

  :للمتنبى

  )١("ولم أر قبلى من مشى البدر نحوه          ولارجلا قامت تعانقه الأسد

  وهذا البیت من قصیدة یمدح بها على بن محمد بن سیار التمیمى ومطلعها:    

  )٢("م لم أنل جدثره مجد         وذا الجد فیه نلت أـأقل فعالى بله أك

والمتنبى یمدح هنا وسبیله فى وصف ممدوحه هو تقریر ما أثبته له من     

الرفعة والجمال والشجاعة والإقدام فاستعار له "البدر" و"الأسد" والإمام یستشهد 

بهذا البیت كسابقه على أن قوة الاستعارة وترشیحها راجعة إلى تناسى التشبیه " 

مثلا ـ والأسد كذلك استعاره  ـدر مستعار لشخص جمیل فقد تناسى الشاعر أن الب

لأشخاص شجعان وبنى الحدیث بعد هذا التناسى على أنه أمام بدر حقیقى وأسد 

حقیقى فلما رأى البدر یسعى والأسد تعانق لم یملك نفسه ولم یستطع إلا أن یعلن 

  .)٣("هد"ـأن هذه هى أول مرة فى الحیاة یرى فیها هذا المش

بى فى الصورة السابقة التى رسم من خلالها لوحة خیالیة أرتنا بدرا فالمتن   

یستقبله، وأسدا یعانقه أوقعها فى سیاق النفى لیقرر أن هذا لم یحدث مع أحد 

وهذا یؤكد تناسى التشبیه وتناسى الاستعارة وأن  ،مما حدث له قبله فهو یتعجب

                                                           

 ٠ ١٩٩، والبیت فى الدیوان ص ٣٠٤أسرار البلاغة ص ) ١(

لى مجد فدع أكثره، أى إذا عرفت أن الأقل مجد أغناك یقول: أقل فع ١٨٩الدیوان ص ) ٢(

ذلك عن تعرف الأكثر فأنا لا أفعل فعلا إلا ومرماى المجد، فكل أفعالى ـ قلیلها وكثیرها 

ینظر:  ٠ـ إنما هى فى سبیل المجد، وذلك یعد حظا لى سواء نلت مطلوبى أم لم أنل 

 ٠ ٩١ص  ٢شرح الدیوان للبرقوقى ج

 ٠ ٢٤٧ند الشیخ عبد القاهر د/ الذهبى ص سمات البلاغة ع) ٣(
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والمتنبى وإن كان بذلك الأمر من باب الحقیقة التى لم ولن تتكرر لأحد غیره، 

الكلام قد مدح الرجل ففیه أیضا مدح لنفسه فهو من النباهة والفضل أن تمشى 

وهذه خاصیة مهیمنة فى شعر المتنبى " فقد أدرك  ،إلیه البدور وتعانقه الأسود

المتنبى تمیزه وتفرده مما دفعه إلى تعظیم الذات والتعالى على الآخرین ونستطیع 

وقد عرف عنه  ،جبارة العاتیة وظاهرة الفخر الذاتى منذ نشأتهأن نلاحظ الأنا ال

أنه ینزع إلى الفخر، ویسعى للوصول إلى أعلى المراتب قبل أن یكتمل فى 

  .)١("طرفى وجهه الزلف والشارب"

والإمام فى معرض حدیثه عن بیتى المتنبى السابقین ینفى عنه السرقة، فالشعراء     

س والبدر والأسد فى صورهم إلا أن ذلك من قبیل المعانى وإن كانوا قد استخدموا الشم

العامیة المشتركة ویبقى لكل شاعر صنعته وقدرته على تجدید الصورة، ویذكر الإمام 

و" ولم أر قبلى من مشى البدر  ،أن المتنبى فى بیتیه السابقین: " كبرت حول دیارهم "

ینها عامى لایدخل فى السرقة والاشتراك ب ،نحوه" " یعرض صورة غیر تلك الصور كلها

إذ لااتفاق بأكثر من أن أثبت الشئ فى جمیع ذلك على خلاف ما یعرفه الناس، فأما 

إذا جئت إلى خصوص ما یخرج به عن المتعارف، فلا اتفاق ولا تناسب لأن مكان 

الأعجوبة مرة أن تظلل شمس من الشمس وأخرى أن یرى للشمس مثل لها یطلع من 

ا من الشرق، وثالثة أن ترى الشموس طالعة من دیارهم، وعلى هذا الغرب عند طلوعه

العجب من أن یمشى البدر إلى آدمى،  ،الحد قوله:" لم أر قبلى من مشى البدر نحوه"

  .)٢(""لاـد رجـوتعانق الأس

رد مطعنا طالما اتهم به المتنى وهو السرقة خاصة من أبى تمام ـوالإمام ی    

ا فلیس كل تأثر وأخذ یعد سرقـة لأن هناك من المعانى والبحترى ویضع معیارا له

  ٠)٣("ما یشترك الناس فى معرفته وكانت مستقرة فى العقول والعادات

                                                           

 ٠م ١٩٨٥ط أولى  ٠ ٢١٤المتنبى مالئ الدنیا وشاغل الناس د/ محمد التنوخى ص ) ١(

 ٠ ٣٠٥أسرار البلاغـة ص ) ٢(

 ٠وما بعدها  ٣٣٩ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٣(
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ومما له صلة بالشاهدین السابقین من حیث بناء الاستعارة على تناسى    

   :المجاز قول المتنبى

  واستقبلت قمر السماء بوجهها               

  )١("اـفأرتني القمرین فى وقت مع                                     

وهو بیت من قصیدة یمدح فیها عبد الواحد بن العباس بن أبى الإصبع الكاتب     

  ومطلعها:

  )٢("أركائب الأحباب إن الأدمعا     تطس الخدود كما تطسن الیرمعا

  

خلال ادعاء وقد سـاق الإمام بیت المتنبى شاهدا على إخفاء المجاز من     

  ٠ )٣("الحقیقة وحمل النفس على تخیلها

  :ول الإمـامـیق

  :" ومما یدل دلالة واضحة على دعوى الحقیقة ولا یستقیم إلا علیها قول المتنبى

  )٤("" وذكر البیت ٠٠٠ماء  ـر السـواستـقبلت قم

  یه:ـال معلقا علـثم ق

  :لفرزدقب اسم القمر " كقول اـفأرتنى الشمس والقمر ثم غل :" أراد

                                                           

 ٠ ١١٧،والبیت فى الدیوان ص ٣١٥السابق ص ) ١(

حباب إن الدموع تؤثر فى الخد إذا جرت، وترضه، كما یقول: یا إبل الأ١١٧الدیوان ص) ٢(

 ٠والیرمع: الحجارة الرخوة ٠تفعلن أنتن بالأحجار فإنكن تكسرنها من شدة وطئكن علیها

 ٠ ٥٤ص  ٢المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان

 ٠ ٣١٣ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٣(

 ٠ ٣١٥أسرار البلاغـة ص ) ٤(
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  عـأخذنا بآفاق السماء علیكم    لنا قمراها والنجوم الطوال

لولا أنه یخیل الشمس نفسها، لم یكن تغلیب اسم القمر والتعریف بالألف      

واللام معنى ؛ ولذلك لولا ضبطه نفسه حتى لایجرى المجاز والتشبیه فى وهمه، 

أن یتراءى لك وجه  فلیس بعجیب ،لغوا من القول ،لكان قوله:" فى وقت معا"

  .)١("غادة حسناء فى وقت طلوع القمر وتوسطه السماء وهذا أظهر من أن یخفى"

حیث استعار الشمس  )القمرین(وكلام الإمام یوضح أن الاستعارة فى قوله    

لوجه محبوبته ثم غلب اسم القمر وأرى ألا وجه للقول بالتغلیب ولنرجع إلى نص 

توجیه المناسب؛ فالمتنبى كان متغزلا فى محبوبته القصیدة وشراحها لنصل إلى ال

  فقال:

  ب من شعرهاـنشرت ثلاث ذوائ          

  اـفى لیلة فأرت لیالى أربع                                           

  اـواستقبلت قمر السماء بوجهه          

  )٢("اـقت معفأرتنى القمرین فى و                                           

فالمتنبى یتحدث عن جمال شعرها وضیاء وجهها، فذكر أنها لما كشفت       

عن ذوائبها الثلاث صارت اللیالى أربعا، فاستعار لكل ذؤابة لیلة كاملة، ولم 

  ٠ )٣("یجعلها قطعة من اللیل، وهذا یدل على كثرة الشعر ووفور السواد

ود الكثیف بجمال الوجه وإشراقه ویكتمل جمال محبوبته صاحبة الشعر الأس    

فأرتنى القمرین) وقد ذكر الإمام (فالضد یظهر حسنه الضد، فكان قول المتنبى 

                                                           

دار ٠أ/ على فاغور ٠ت ٠ ٣٦١وان الفرزدق ص السابق والصفحة ، والبیت فى دی) ١(

 ٠م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧لبنان ط أولى  ٠بیروت  ٠الكتب العلمیة 

 ٠ ١١٧الدیوان ص ) ٢(

 ٠ ٥٦ص  ٢المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان ) ٣(
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من باب التغلیب ویبدو أن الإمام تأثر  )القمرین(وذكر  )أن المستعار (الشمس

   :بابن الجنى حیث قال: شارحا لبیت المتنبى

الشمس والقمر مجتمعین فى وقت فأرتنى  ،والقمر طالع ،سفرت وجهها :" یقول   

واحد، والقمران: الشمس والقمر وغلب القمر على الشمس لأن لفظ القمر مذكر ولفظ 

والعلة فى ذلك أن المذكر هو الأصل، والتأنیث داخل على التذكیر  ،الشمس مؤنث

  ٠)١(""ویغلب الأصل على الفروع

ن) من باب التغلیب بالشمس والقمر وذكر (القمری )القمرین(فابن جنى یفسر    

وهذا ما أخذ به الإمام فى  ،ووضح لماذا غلب القمر على الشمس ولیس العكس

لمحبوبته، والأولى والأقرب رحما  )الشمس(إجرائه للاستعارة وأن المتنبى استعار 

بالمعانى أن یكون المستعار هنا لفظ (القمر) وهذا ما ذكره أبو العلاء فى شرحه 

وهو قمر أـیضا، فأرتنى قمرین معا،  ،بلت القمر بوجههاللبیت حیث قال: " استق

  .)٢("أحدهما قمر السماء، والثانى وجهها"

والذى یؤكد صحة ما ذهبه إلیه أبو العلاء أن المتنبى عندما تحدث عن     

ذؤابات محبوبته جعل اللیل أربعا، وعندما بدأ الحدیث عن وجهها قال: واستقبلت 

ماء) تمهید جمیل وذكاء شدید من المتنبى ؛ إذ قمر السماء فقوله (قمر الس

تعریفه للفظ (القمر) بإضافته للسماء دل على أن هناك قمرا آخر فكأنه بصدد 

الحدیث عن قمرین لا قمرا واحدا وهذه مرحلة مهمة من مراحل تناسى المجاز 

 فأرتنى القمرین(وبناء الكلام على أنه من قبیل الحقیقة الذى أكمله وأتمه بقوله 

فى وقت معا) فاستعار المتنبى لوجه محبوبته (القمر) وتناسى أن الكلام على 

ومما قوى هذا التناسى  ،التشبیه وبنى كلامه على أن وجه محبوبته قمر حقیقى

فكون وجه محبوبته قمر أمر مسلم به لا  ،إیراد القمرین من خلال عقد التثنیه

لا: أى القمرین یطلع ؟ أقمر فإذا قیل مث ،إنكار فیه ولاجحود ولیس ثمة مجاز

                                                           

 ٠ ٣٩١ص  ٢ابن جنى ج ٠الفسر ) ١(

 ٠ ٥٧ص  ٢المعرى ج ٠شرح الدیوان ) ٢(
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السماء أم قمر محبوبته ؟! كان السؤال فى محله لأن وجه محبوبته صار قمرا 

    ٠آخر مساویا لقمر السماء 

ولا  )فى وقت معا(وتزداد دقـة المتنبى وإحاطـته بكل شئ یخدم معناه فقال     

وبذلك  ،نیقیییستقیم هذا القول إلا بتناسى المجاز وادعاء أننا أمام قمرین حق

یكون المتنبى قد أقنعنا بصدقـه من كل وجـه وسـلك كل مسلك لإثبات دعوى 

  ٠الحقیقة فیما استعار

فالإمام یستشهد ببیت المتنبى  ،ولا حاجـة إلى القول بالتغلیب كما ذكر الإمام    

على تناسى المجاز وادعاء الحقیقة إلا أنه  )القمرین(على قیام الاستعارة فى قوله 

ثم غلب اسم القمر علیها فعبر عنها الشاعر بلفظ  )الشمس(عل المستعار ج

لكل هذا كما وضح، أما ماذكره من تحلیل تناسى المجاز  ةالقمرین) ولا حاج(

وادعاء الحقیقة فیصدق على ما ذكره الإمام ویصدق على ماذكره البحث فى كون 

  ٠المستعار هو  (القمر) ولا تناقض فى ذلك 

شرح ویبین ما یذكره من قواعد ومسائل فیتبع الشاهد الشاهد فیذكر والإمام ی   

  ه:ـللمتنبى قول

  )١("فلیت طالعة الشمسین غائبة     ولیت غائبة الشمسین لم تغب

  :ة أخت سیف الدولة الحمدانى ومطلعهاـوهذا البیت من قصیدة یرثى بها خول    

  )٢("النسبیا أخت خیر أخ یا بنت خیر أب   كنایة بهما عن أشرف 

  د  سـاق الإمام بیت المتنبى فى معرض توضیح المجاز فى قول الفرزدق:ـوق    

  أبى أحمد الغیثین صعصعة الذى        

                                                           

 ٠ ٤٣٥الدیوان ص ، والبیت فى ٣١٩أسرار البلاغة ص ) ١(

یقول: إن نسبك أشرف نسب لأنك أخت سیف الدولة وبنت أبي  ٤٣٣الدیوان ص ) ٢(

 .٥٦٢ص  ٣المعري ج.الهیجاء.ینظر:شرح الدیوان
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  )١("متى تخلف الجوزاء والدلو یمطر                                 

فیذكـر أن الفرزدق ناظر فى ضم أبیه إلى الغیث إلى المعنى الذى فیه وهو    

وإذا قدر هذا التقدیر صار جنس الغیث كأنه عین واحدة وشئ واحد،  ،نفع العامال

وكان ضم أبى الفرزدق إلیه بمنزلة ضمـك إلى الشمس رجلا أو امرأة ترید أن 

  :هـتبالغ فى وصفهما بأوصاف الشمس وتنزیلهما منزلتها كما تجده فى نحو قول

  )٢("نبىـوذكر بیت المت   ٠٠ین   ـفلیت طالعـة الشمس

فالإمام یبین أن ادعاء المجاز حقیقة فى عقد التثنیة أظهر فى بیت المتنبى     

وأوضح، حیث استعار المتنبى " الشمس " لخولة وبنى كلامه على أن ذلك لا 

فالمتنبى  ،مشاحة فیه بل هو معروف غیر منكور وتمكن فى الناس أیما تمكن

اللیل وشمسا أخرى أفلت ولن جعل فى دنیاه شمسین شمسا تطلع بالنهار وتأفل ب

تطلع إلى أبد الآبدین وهى خولة فساق تمنیه وكأن الأمر أمر أمنیة تعتلج فى 

  ٠مسكوت عنه لا تشبیه فیه ولا مجازنفس الشاعر أما كونها شمسا فهو أمر 

ة المتنبى وقدراته الإبداعیة فى إخراج هذا التمنى على هذه الصورة ـوتبدو براع   

  :الشطر الأول یقولالمتقابلة، ففى 

  بة "ـة الشمسین غائـ" فلیت طالع

فأبرز أمنیته الأولى وهى أن تغیب طالعـة الشمسین أى شمس النهار حتى لو    

وجاءت " الفاء " وهى سببیة هنا لتظهر أن  ،اكتست الدنیا ثوب الظلام الدامس

  :هذه الأمنیة لها أسبابها ودواعیها وهو ما ذكره قبل من أبیات

  كریمة غیر أنثى العقل والحسب         ن خلقت أنثى لقد خلقت وإن تك

  )١("فى الخمر معنى لیس فى العنب        وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها فإن 
                                                           

 ٠ ٣٢٩دیوان الفرزدق ص ) ١(

 ٠ ٣١٩ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(
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  ٠ن كان هذا شأنها أفـلا یحـق للشاعر أن یتمنى ما تمناه ـفم    

ولا كرها  ویكمل الشاعر أمنیته لأنه ما تمنى غیاب شمس النهار حبا فى الظلام    

لنور الحیاة بل لأنه أراد لدنیاه ودنیا الناس شمسا أخرى تشرق على الوجود وعلى قلبه 

  "ت غائبة الشمسین لم تغـب" ولی :وحیاته وهذا ما أكده فى الشطر الثانى

تأكیدا على شغفه بهذه الأمنیة وتمكنها من قلبه، ومحبوبته شمس فى  )لیت(فأعاد     

، وهذا )غائبة الشمسین(وهى شمس فى  )طالعـة الشمسین( كل الأحوال فهى شمس فى

وكأن المجاز لم  )،شمسین(فقد ضمهما فى كلمة مثناة واحدة  ،أكد دعوى الحقیقة

یخطر بباله، فقد ادعى لخولة اسم الشمس لعلو رتبتها وشرفها وجمالها وإشراقها وعموم 

مسین تطلع ؟ لكان من نفعها وحتى كأن الأمر بلغ من الشهرة بحیث لو قیل: أى الش

  ول:ـحق المجیب أن یق

وحتى بلغ تمكن  ،خولة) لأنها شمس أخرى فى هذا الكون((شمس النهار) أو 

فإذا قیل: طلعت  ،ذلك فى العرف إلى أن یتوقف السامع عند إطلاق اسم الشمس

   ٠الشمس  لم یعلم أیراد شمس النهار أم خولة ؟!

حقیقة مضى المتنبى فى شعره على أنه وبهـذا الخیال المبنى على ادعاء ال   

  :دـیتحدث عن شمس حقیقیة تكافئ شمس النهار فذكر بعد بیت الشاه

  ولیت عین التى آب النهار بها    فداءُ عین التى زالت ولم تؤب

فهو یستمر فى تمنیه فیتمنى أن لو كانت شمس النهار فداء لمحبوبته، وعبر    

 ،شمس الذى یشبه العین فى استدارتهعن شمس النهار بالعین قاصدا قرص ال

ة ـ(العین) أیضا وذلك من قبیل المجاز المرسل لعلاق ـوعبر عن محبوبته ب

فى  )العین(الجزئیة حیث عبر عن الكل بالجزء واختار" العین " لمشاكلة لفظ 

وهذه العین عین الشمس تؤوب ومحبوبته تزول ولم تؤب،فاستخدم  ،الشطر الأول

                                                                                                                                           

 ٠ ١٣٤الدیوان ص ) ١(
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ا لكلیهما وعبر عنهما بلفظ (الإیاب) تماهیا فى دعوى الحقیقة المتنبى اسما واحد

  ٠التى یرید المتنبى أن یكون مقنعا فیها 

وقد بدا المتنبى فى رثائه لخولة صادق، العاطفة ملتاعا محبا لمن یرثیه،        

ویرى الدكتور طه حسین أن المتنبى فى مراثیه لآل سیف الدولة لم یصدر فى 

ولم یصطنع فى رثائه لهجة صادقة، وإنما أدى واجبا  ،عن ألم رثائه عن حزن ولا

لم یكن له بد من أدائه وكان یضیق بهذا الواجب أحیانا فیستعین علیه بهذا 

 )١("المدح الذى یتملق الأمیر ویلهیه عما یكون فى رثائه من القصور أو التقصیر

٠  

قدر الكبیر، فالمتنبى وهذا الحكم أراه عاما فیه من التحامل على المتنبى ال     

قبل أن یكون شاعرا فهو إنسان یحب ویحزن، وقد یكون فى بعض الأحیان 

كما  ،متملقا متكسبا بشعره إلا أنه فى أحیان أخرى یصدر عن عاطفة صادقة 

الحال هنا فى رثاء خولة بل إن أبا فهر من خلال تذوق مرثیة المتنبى هذه 

عره یقول أبو فهر:" وقد استوقفنا ونحن یستنتج السبب الذى جعل سیفیاته أقوى ش

نتتبع شعرالرجل على طریقتنا ومذهبنا الفرق الكبیر الكائن بین شعره الأول وشعره 

وتدبرنا الأسباب على مابیناه قبل، فلم یستو  ،الذى قاله فى حضرة سیف الدولة

أ ونقر  ،عندنا أن یكون ذلك من أجل ما ذكرناه قبل وحسب فعدنا نجدد الرأى لذلك

ونستنبط من روائع حكمه وبلاغته ما یهدینا  ،ما بین كلمات الرجل من المعانى

 ،إلى السبب الأكبر فى هذا التجدید الفذ الذى غلب به الرجل على شعراء العربیة

فاستروحنا فى شعر الرجل نفحة من نفحات المرأة التى تكون من وراء القلب 

لنسوى مادة تهیئها لفن صاحبها تصنع للشاعر المبدع بیانه، وتتخذ من فنها ا

وعبقریته ونبوغه، فأتممنا الأمر على ذلك، ورجعنا إلى شعر أبى الطیب وما 

وقفنا علیه من أسرار نفسه وتمثلنا المرأة بینها وهى دائبة تضع له بیانه وتهیئ له 

                                                           

 ٠ ٢٠٥مع المتنبى د/ طه حسین ص ) ١(
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وطلبنا الدلیل فدلنا على المرأة التى سكنت قلب  ،فاستوى الأمر على ذلك ،فنه

  .)١("ب وهو فى ظل سیف الدولة وجعلته حكیم الشعراء وشاعر الحكماء"أبى الطی

فأبو فهر یشهد للمتنبى بتجویده وبلوغه قمة النضج والاستواء فى سیفیاته         

ویعزو ذلك إلى حبه الطاهر الصادق لخولة، فكیف تكون هذه المرثیة أداء 

  لواجب اجتماعى؟!

دنا إلا حسا مرهفا وعاطفة ملتهبة متوقدة وقد توقفنا مع بعض أبیاتها فما وج   

ورأینا المتنبى یرى الدنیا من منظور آخر فقد وقعت نفس  ،لا یخبو لها ضرام 

هذه المرأة بأسرارها وأحداثها بین نظرات أبى الطیب النافذة المتولجة إلى ماوراء 

جللت الواقع والحس الملموس، وبین نفسه بأحداثها وأسرارها وما انطوت علیه ومات

به، ولما كانت نفس المرأة المحبوبة هى تمام نفس الرجل المحب وتكملتها، كانت 

دراسة الحكیم المحب لنفسه المكملة التامة بالمرأة المحبوبة إنما هى دراسة للكون 

  .)٢("كله، فإن العاشق لایرى الدنیا بأسرارها إلا بعینى من یعشق"

قه لمحبوبته بأن فى الدنیا شمسین د رأى المتنبى دنیاه فألهمه عشـوق       

الذى  ٠٠٠فلیت طالعة الشمسین غائبة  :شمس النهار وخولة فكان بیته السابق

فما تذكر إلا شمس خولة  ،تناسى فیه المجاز، بل تناسى الدنیا وقوانینها الكونیة

   ٠التى غابت ولن ترجع 

بیه والاستعارة، وفى نهایة الأسرار یقرر الإمام الضوابط الفارقة بین التش    

ویذكر الإمام بعض الحالات التى یختلف فى الاسم إذا وقع فیها أیسمى استعارة 

أم لایسمى؟ ومن تلك الحالات ما جاء ظاهره على تقدیر التشبیه ویكون تقدیر 

التشبیه معها مختلا، ولامناص من حمل الكلام على الاستعارة لاستحالة تقدیر 

   :الة بقول المتنبىالتشبیه واستشهد على تلك الح

                                                           

 ٠ ٣٣٥شیخ محمود شاكر ص ال ٠المتنبى ) ١(

 ٠ ٣٣٥الشیخ محمود شاكر ص  ٠المتنبى ) ٢(
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  )١("دـأسد دم الأسد الهزبر خضابه    موت فریص الموت منه ترع

  :و من قصیدة یمدح فیها أبا المنتصر شجاع بن محمد الطائى ومطلعهاـوه    

  )٢("الیوم عهدكم فأین الموعـد ؟     هیهات لیس لیوم عهدكم غـدُ 

سد للمعنى یقول الإمام:" فالإمام یرى أن حمل بیت المتنبى على التشبیه مف    

و" هو كالموت " لما یكون فى ذلك من  ،" هو كالأسد ":لاسبیل لك إلى أن تقول

ومحال  ،فقد شبهته بجنس السبع المعروف )هو كالأسد( :التناقض لأنك إذا قلت

ثم تجعل دم الهزبر الذى هو  ،أن تجعله محمولا فى الشبه على هذا الجنس أولا

 ،لأن حملك له علیه فى الشبه دلیل على أنه دونه ،أقوى الجنس خضاب یده

وقولك بعد دم الهزبر من الأسود خضابه " دلیل على أنه فرقها، وكذلك محال أن 

  ٠ )٣("ه"ـتشبه بالموت المعروف ثم تجعله یخافه وترتعد منه أكتاف

وصورة المتنبى الرائعة التى أحكم نسجها وإبرازها جعلت الإمام یخالف ماقرره    

بقا فى قوله:" اعلم أن الوجه الذى یقتضیه القیاس وعلیه یدل كلام القاضى سا

و " هند بدر" ولكن  ،" زید أسد ":فى الوساطة ألا تطلق الاستعارة على نحو قولنا

ولكن تقول  ،لم تقل: استعار له اسم الأسد ،" هو أسد ":هو تشبیه فإذا قال :تقول

  ٠ )٤("شبههه بالأسد"

ا ذكره صاحب الوساطة من أن ذكر المشبه في الجملة یبعد فالإمام یقر م    

وهذا ما استقر علیه الدرس  ،الكلام عن دائرة الاستعارة بل هو تشبیه بلیغ

                                                           

 ٠ ٤٨، والبیت فى الدیوان ص ٣٢٩ینظر: أسرار البلاغة ص ) ١(

یقول: أموت وقت فراقكم فلا أعیش إلى غد ذلك الیوم، فلیس لذلك الیوم  ٤٧الدیوان ص ) ٢(

 ٠ ٨٩٤ص  ١ابن جنى ج ٠ینظر: الفسر ٠غد عندى 

 ٠وما بعدها  ٣٢٩غـة ص أسرار البلا) ٣(

 ٠وما بعدها  ٣٢١السابق ص ) ٤(
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و" موت فریص  )أسد دم الأسد(البلاغي وما نحن بصدده في بیت المتنبي: 

  ٠الموت " خبر مبتدأ محذوف تقدیره هو أسد، وهو موت 

یرى أن في هذا الكلام تناقضا ووجه التناقض أننا  ـهو محق و  ـإلا أن الإمام     

لو قلنا بالتشبیه لصار الأسد أقوى من الممدوح لأن وجه الشبه یجب أن یكون 

أظهر وأتم في المشبه به، وحین نذكر أن دم الهزبر وهو الأسد الكاسر الضخم 

  ٠ـال د وهذا محـخضابا لید الممدوح فقد جعلته أقوى من الأس )١("الغلیظ

وكذلك الحال مع (الموت) ففي التشبیه یكون الممدوح أقل من الموت ثم     

تعود وتذكر أن أكتاف الموت ترتعد منه وهذا یدل على أنه أقوى من الموت وهذا 

  ٠في قمة التناقض والاضطراب فلا سبیل إذن إلا حمل الكلام على الاستعارة 

كلامه وكذلك شواهده، ومنها بیت د اقتفى الخطیب أثر الإمام ونقل نص ـوق    

" فإنه :مقرا بأن هذا البیت من قبیل الاستعارة لا التشبیه ـالمتنبي یقول الخطیب 

یقال المعنى هو كالأسد وكالموت لما في ذلك من التناقض ؛ لأن تشبیهه لا سبیل أن 

نس بجنس السبع المعروف دلیل أنه دونه أو مثله، وجعل دم الهزبر الذي هو أقوى الج

دلیل أنه فوقه، وكذلك لا یصح أن یشبه بالموت المعروف، ثم یجعل خضاب یده 

  ٠ )٢("الموت یخاف منه

وتوسع السعد فذكر أن كل ما هو من قبیل زید أسد استعارة لا تشبیها " یقول    

السعد: " إن أسدا فى نحو زید أسد مستعمل فیما وضع له بل هو مستعمل فى 

واستعارة كما فى رأیت أسدا یرمى بقرینة حمله على  معنى الشجاع فیكون مجازا

  .)٣("د"ـزید، ولا دلیل لهم على أن أداة التشبیه هنا محذوفة وأن التقدیر زید كأس

                                                           

 ٠) لسان العرب (هَـزبر) ١(

 ٠ ٤٨ص  ٥الإیضاح ج) ٢(

المكتبة الأزهریة للتراث ط  ٠ومابعدها  ٣٥٨ص  ٠سعد الدین التفتازانى .المطول) ٣(

 هـ١٣٣٠
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وأرى أن فى كلام السعد نظرا  ؛ إذ فیه قلب لما استقر فى عرف البلاغة     

لاقة بین ومنطق البیان، فإن من یسمع آخر یقول: فلان أسد یدرك فى التو الع

هذین الطرفین دون أن یكون فى حاجة إلى مزید بیان حتى یقول له السعد انتظر 

فبین الطرفین أمر خبئ هو رجل جرئ ؟ّ فما أبعد ما یقرره السعد هنا عن الذوق 

فوق أنه دعوى من  ـفیما نرى  ـوعن طبائع النفوس، إن مذهب السعد  ،البیانى

  .)١("لفرع بالرفض لأنه مذهب مبهم وهزیل"فإنه أحق ما قیل فى هذا ا ،غیر دلیل

وإذا كان السعد قد ضم كل ما جاء محذوفا فیه الوجه والأداة إلى باب     

الاستعارة فأغرب وأبعد فإن الإمام السبكى فى عروس الأفراح یتعقب تحلیل 

الإمام السابق لبیبت المتنبى ویؤول البیت على التشبیه فقال بعد أن ذكر كلام 

" ثم ما المانع أن یقال هو كأسد دم الهزبر خضابه، فیكون المشبه به  :الإمام

أسدا بهذه الصفة ولابدع فى جعل فرد من مادة الأسد بلغ إلى أن صار دم غیره 

  ه:ـكما سبق فى قول ،من الأسود خضابه

فإنه قصد به أن بعض أفراد النوع یمیز عنه بشئ  ،" فإن تفق الأنام وأنت منهم

  ٠)٢(عید أما محال فلا نسلم "غایته أن هذا ب

 ،فالإمام السبكى یرد كلام الإمام فى جعل بیت المتنبى من قبیل الاستعارة    

وأن الأمر یؤول إلى التفصیل فى المشبه به حتى یبتعد المعنى عن التناقض فقد 

   :شبهه بأسد فاق أفراد جنسه كما فاق الممدوح جنس البشر فى قول المتنبى

  مـفإن تفـق الأنام وأنت منه                  

  )٣(فإن المسك بعـض دم الغزال                                       

                                                           

مكتبة  ٠ ٣٦هل التشبیه البلیغ یرقى إلى درجة المجاز د/ عبد العظیم المطعنى ص ) ١(

 وهبة بدون

 ٠وما بعدها  ٣٠٢ص  ٣شروح التلخیص ج) ٢(

 ٠ ٢٦٨الدیوان ص ) ٣(
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  ة:ــویرى البحث أن بیت المتنبي تشبیه ولیس استعارة وذلك للأسباب الآتی    

أن القاعدة المستقرة عند البلاغیین ومنهم الإمام نفسه أن ما جاء مصرحا فیه  ـ١

والمشبه به فهو تشبیه، وأن مبنى الاستعارة وخلابتها قائم على بذكر المشبه 

تناسى التشبیه فكیف نقول في بیت المتبى بالاستعارة والمشبه والمشبه به 

وهم على رسوخ قدمهم فى  ـولذلك لم نجد شارحا من شراح الدیوان  ،مذكوران

بر لمبتدأ خ )أسد(قال بأن في البیت استعارة بل صرح العكبرى بأن  ـالعربیة 

  ٠)١(محذوف، وكذلك (موت) وتبعه البرقوقى فى ذلك

ما ذكره الإمام سببا لرد التشبیه معقول جدا لكن لا یقودنا إلى القول بالاستعارة بل  ـ٢ 

یقودنا إلى القول بأن التشبیه مقید، ویصح كلام الإمام لو كان مقصد المتنبى أن یشبه 

عند إمعان النظر فى البیت نجد أن ولكن  ،الممدوح بمطلق أسد أو بمطلق موت

حتى یتسنى له رسم الصورة  )و(موت )أسد(المتنبى بنى كلامه على التخییل ونكر 

و(موت) والأمر  )أسد(فالتشبیه هنا مقید بذكر صفات فى المشبه به  ،التى یریدها لهما

 ، وقصد)دم الأسد الهزبر خضابه(كما قال السبكى أنه قصد تشبیهه بأسد هذه صفته 

  .فریض الموت منه ترعد)(تشبیهه بموت هذه صفته 

و لانستطیع أن نقول إن القاعدة عند الإمام مضطربة بل إن الإمام جعل ماهو     

  نص فى التشبیه من باب الاستعارة وذلك عند تعرضه لقول العباس بن الأحنف: 

  "هى الشمس مسكنها فى السماء      فعز الفؤاد عزاء جمیلا

رة هذا الكلام ونصبته والقالب الذى أفرغ فیه یقتضى أن التشبیه لم حیث ذكر ان صو 

یجر فى خلده وأنه معه كما یقال: "لست منه ولیس مني
)٢(

فالإمام یجعل هذه الصورة  ،

التشبیهیة من قبیل الاستعارة التى اعتمدت على اخفاء التشبیه وادعاء الحقیقة فى 

بعه على القاعدة حیث أن الشاعر ترقى المجاز، وذلك لأن الإمام هنا یغلب ذوقه وط

                                                           

 ٠ ٥٧ص  ١البرقوقى ج ٠وشرح الدیوان  ٣٣٤ص  ١ینظر: التبیان ج) ١(

 ٠ ٣٠٧ینظر: أسرار البلاغة ص) ٢(
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إحساسه حتى تناسى التشبیه وبدا وكأنه یتحدث عن شمس حقیقیة فلم یجد الإمام بدا 

من تغلیب ذوقه على القاعدة وذلك من التفاعل مع إحساس الشاعر والجرى مع ما یراه 

الطبع
)١(

. 

ه الصورة من ذا هو عذر الإمام فیما ذهب إلیه وإن كان البحث یرى أن هذـفه   

وكذلك بیت المتنبى القائم على رسم صورة غیر معهودة للمشبه  ،قبیل التشبیه

به، فالمشبه به الأول یخضب یدیه بدماء الأسود القویة كنایة عن شراسته وكثرة 

وهو مبنى على استعارة  ،والمشبه به الثانى یرتعد منه فرائص الموت ،تقتیلـه

  ٠دـفا ترتعمكنیة جسدت الموت وجعلت له أكتا

والعجب أن ابن جنى وهو دائم الانتصار للمتنبى یعیب على المتنبى بیته السابق     

فیقول:  " العجز من هذا البیت خیر من الصدر كثیرا حتى یكاد ینبو عنه، وكان 

ویقاربه معنى وقد قیل  لبعض العلماء  ،ینبغى أن یكون مع الأسد ما یشاكله لفظا

الذى یقول الكلمة وأختها ولا یقول الكلمة وابنة عمها  :؟ فقالمن أشعر الناس  :بالشعر

فهذا وجه من النقد لاینكـر"
)٢(

٠    

وما یذكره ابن جنى مقیاس نقدى سدید ولو طبقناه على بیت المتنبى سنراه    

موافقا له، فالمتنبى یمدح الرجل بالشجاعة، وأنه أسد یتلطخ بدم الأسود القویة، 

بد أن یكون موتا لأعدائه ولم لا ؟! وفرائص الموت نفسها ورجل هذا شأنه، فلا 

تخاف منه، فالتشبیهان فى البیت من واد واحد هو وادى الشجاعة والهلكة 

والإفناء، وعجز البیت فى أتم المناسبة لصدره بل المتنبى ترقى فى بیان درجات 

وهى أن الموت نفسه  ،شدته وشجاعته حتى وصل إلى مرحلة لا شئ بعدها

  ٠اف منهیخ

                                                           

هـ ـ ١٤٣٤ط أولى  ٠دار الیقین  ٠ ٢٦شرح أسرار البلاغة د/ محمد إبراهیم شادى ص ) ١(

 ٠م ٢٠١٣

 ٠ ٩٠٤ص  ١ابن جنى ح ٠الفسر  )٢(
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وفى معرض حدیثه عن الاستعارة المبنیة على أخذ الشبه من المعقول    

على اعتبار صفة معقولة أن منه تنزیل الوجود منزلة العدم ولكن للمعقول یذكر 

یریدون لقى  )لقى الموت(ما استعرت اسمه وذلك مثل  یتصور وجودها مع ضد

وكون الشئ شدیدا  ،لموتالأمر الأشد الصعب الذى هو فى كراهة النفس له كا

صعبا مكروها صفة معلومة لا تنافى الحیاة ولا یمنع وجودها معه كما یمنع 

  ٠)١(وجود الموت مع الحیاة

ویذكر الإمام أن الموت یستعار لذل السؤال ثم یعود الإمام فیؤكد على أنه    

د لیس كل مایعبر عنه بالموت لأنه یكره، ویصعب ولا یستسلم له العاقل إلا بع

  ه:ـأن تعوزه الحیل فإنه یحمل هذا المحمل وینقاد لهذا التأویل فالمتنبى فى قول

  هـة    ولا یشتـه الموت من ذاقـوقدمت أمس بها موت

   ،)٢(لم یرد شیئا غیر أنه لقى شـدة

  وبیت المتنبى من مقطوعة قالها صباح لیلة شرب فیها حتى سكر یقول:   

  هـب أشواقـلقلة     تهیج لـة غلابــوجدت المدام

  هــن تحسن أخلاقـه     ولكـــشئ من المرء تأدیب

  هــه     وذو اللب یكره إنفاقــوأنفس ما للفتى لب

  )٣(ة      ولا یشتهى الموت من ذاقهــوقد مت أمس بها موت

                                                           

 ٠وما بعدها  ٧٩أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ١٥٩والبیت فى الدیوان ص  ٨١ینظر: السابق ص ) ٢(

یقول: إن الخمر تهیج ما سكن من أشواقه، وتسئ إلى أدبه حیث  ١٥٩الدیوان ص ) ٣(

لفرح تحمله على الجهل وطرح الحشمة وإظهار الوقاحة ولكن تحسن أخلاقه حیث تورثه ا

وتحمل الإنسان على السخاء، وأعز شئ فى الإنسان عقله والخمر تفسده والعاقل یكره 
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وقد الشراب، ویستشهد الإمام بقوله: "فالمتنبى ذكر هذه الأبیات استعفاء عن شرب    

أن الموت لا یطرد فى استعارته للذل إذ أنه ورد فى بیت  " على ٠٠٠مت أمس 

فقد شبه حاله وقد فقـد إحساسه وعقله بالموت بجامع  ،المتنبى مستعارا لشدة الخمر

           ٠كما ذكر الإمام ،الشدة والتلاشى فى كل، ولا یمكن حمل الاستعارة على معنى آخر

" واعلم أن الذى یوجبه ظاهر :ل الإمامتقدیرا لرأى الإمام حیث بدأ بحوثه بها یقو    

أن یبدأ بجملة من القول فى الحقیقة و(المجاز) ویتبع ذلك  ،الأمر وما یسبق إلى الفكر

ویؤتى بها فى  ،علیها )الاستعارة(ثم ینسق ذكر  )،التمثیل(و  )القول فى  (التشبیه

لمراتب أن یبدأ والواجب فى قضایا ا )،الاستعارة(أعم من  )المجاز(أثرهما، وذلك أن 

وهى شبیه بالفرع له، أو صورة  )الاستعارة(كالأصل فى  )التشبیه(بالعام قبل الخاص و

وبیان صدر  ،نا أمورا اقتضت أن تقع البدایة بالاستعارةـمقتضبة من صوره إلا أن هه

  .)١("والتنبیه على طریق الانقسام فیها ،منها

یبدأ الحدیث بالاستعارة إلا أنه لم فالإمام یذكر أن ثمـة أمورا دعته إلى أن     

یذكر هذه الأمور ولعل الإمام آثر البدء بالاستعارة لأهمیتها عنده وتشعب 

  ٠مباحثها وكثرة مسائلها

وبالرغم من أن بحث الاستعارة قد نضج على ید الإمام عبد القاهر وماوصل     

له إلا أن إلیه یعد إنجازا مهما فى تأصیل هذا اللون البلاغى وإیضاح مسائ

الدكتور جابر عصفور یذهب فى تقییم مبحث الاستعارة عند الإمام مذهبا آخر 

على أساس  ـفى بحثه للاستعارة  ـفیول: " إن عبدالقاهر یتحرك من البدایة حتى 

من الأصول القدیمة التى یسلم بها الجمیع منذ القرن الثالث، والتى تبلورت خلال 

بهذه الأصول المسلمات التى تجعل الاستعارة القرن الرابع بوجه خاص، وأعنى 

ومن  ،من قبیل المعرض الحسى لمعنى نثرى یمكن أن یقوم دونها هذا من جهة

جهة أخرى تجعل العلاقة بین طرفى الاستعارة محصورة فى علاقة مقارنة أو 
                                                                                                                                           

تضییع عقله وإنفاقه، وقد شربتها أمس ففقدت حسى وصرت إلى حال الموت ومن ذاق 

 ٠ ٢١٢ص  ٢ینظر: شرح الدیوان المعرى ج ٠الموت لا یشتهیه مرة أخرى

 ٠ ٢٩أسرار البلاغة ص ) ١(
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استبدال ضیقة، تقوم على المشابهة دون أن تنظر إلى الطرفین من خلال مبدأ 

ل بین الدلالات، وهى أخیرا تجعل حركة الشاعر فى النقلة بین یسلم بالتفاع

  .)١(المعانى أو أطراف الاستعارة أشبه بالحركة المنطقیة المقیدة والمحددة سلفا"

وأرى أن هذا الكلام لایثبت أمام النصوص التى قدمها الإمام والتى أظهر     

مع أن الإمام فى  من خلالها جمال الصورة وعمق المعنى، وكیف یقول أحد ذلك

أول سطور خطها عن الاستعارة أبان عن جمالها إجمالا فقال:" ومن خصائصها 

التى تذكر بها وهى عنوان مناقبها، أنها تعطیك الكثیر من المعانى بالیسیر من 

وتجنى من الغصن الواحد  ،الصدفة الواحدة عدة من الدرر اللفظ، حتى تخرج من

أقسام الصنعة التى بها یكون الكلام فى حد أنواعا من الثمر، وإذا تأملت 

تفتقر إلى أن  ـأى أقسام الصنعة  ـالبلاغة، ومعها یستحق وصف البراعة وجدتها 

وتقصر عن أن تنازعها مداها، وصادفتها نجوما  ،حلالها ـأى الاستعارة  ـتعیرها 

وكواعب  ،هى بدرها، وروضا هى زهرها، وعرائس مالم تعرها حلیها فهى عواطل

ا لم تحسنها فلیس لها فى الحسن حظ كامل، فإنك لترى بها الجماد حیا ناطقا، م

والمعانى الخفیة بادیة جلیة، وإذا  ،والأعجم فصیحا، والأجسام الخرس مبینة

نظرت فى أمر المقاییس وجدتها ولا ناصر لها أعز منها، ولا رونق لها مالم 

م تكنها، إن شئت أرتك تزفها، وتجد التشبیهات على الجملة غیر معجبة مال

المعانى اللطیفة التى هى من خبایا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العیون، 

وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانیة حتى تعود روحانیة لا تنالها إلا 

   ٠)٢(الظنون"

وما یذكره النقد  ،فالإمام عبد القاهر یفطن للقیم الجمالیة المتعددة للاستعارة    

إفادة الاستعارة للتشخیص أو للتجسید قد ذكره الإمام بل أربى علیه الحدیث من 

                                                           

، المركز الثقافى ٢٤٨ة فى التراث النقدى والبلاغى د/ جابر عصفور صالصورة الفنی) ١(

 ٠م ١٩٩٢ط الثالثة  ٠بیروت  ٠العربى 

 ٠ ٤٣أسرار البلاغة ص ) ٢(
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فالإمام كما یقول الولى محمد " یذهب بالتشخیص مذهبا بعیدا إذ إنه یقدم  ،وزاد

  ٠)١(أمثلة یثبت فیها أعضاء إنسانیة لكائنات مجردة"

رة فالاستعارة عند الإمام تجعل المعنى یخرج فى صورة حیة نابضة نامیة ونظ    

الإمام للاستعارة تتفق مع نظرة النقد الحدیث لها حیث جعلها أمرا أصیلا فى 

الشعر، بل جعلها خیوط نسجه وهى منه كالنحو من اللغة، وكما اطردت اللغات 

كذلك صدر الشعراء عن  ،قبل أن یعرف متكلموها القواعد ویفطنوا إلى وجودها

لیلي لطرق استعمالها، ولهذا الاستعارة بفطرتهم دون معرفة نظریة ولا وعى تح

جاءت معظم الاستعارات القدیمة صادقة لأن ملكة الشعر انتزعتها من طبائع 

أو على الأصح لأن الأشیاء أملتها على الشعراء دون یصنعوا هم   الأشیاء

  .)٢(شیئا

وإذا كان الإمام قد أكثر من شواهد المتنبي في باب الاستعارة فقد وجدناه    

  ٠ده في باب التشبیه یتكئ على شواه

  :ومن الشواهد التي استحسنها الإمام فى هذا الباب قول أبى الطیب   

  )٣(ومن یك ذا فم مر مریض    یجد مرا به الماء الزلالا

  :اـوهـذا البیت من قصیدة یمدح فیها بدر بن عمار ومطلعه    

  )٤(بقائى شـاء لیس هم ارتحالا     وحسن الصبر زمو لا الجمالا

                                                           

المركز الثقافى  ٠ ٩٠الصورة الشعریة فى الخطاب النقدى والبلاغى أ/ الولى محمد ص ) ١(

 ٠م ١٩٩٠بیروت ط أولى  ٠العربى

 ٠ ٥١عند العرب د/ محمد مندور ص  ینظر: النقد المنهجى) ٢(

 ٠ ١٤١والبیت فى الدیوان ص  ١١٩أسرار البلاغة ص ) ٣(

، یقول: لما ارتحل الأحبة ارتحلت حیاتى لأنى غیر باق بعدهم فبقائى ١٣٩الدیوان ص ) ٤(

هو الذى أراد الارتحال لا هم، وكأنهن زموا صبرى للسیر لاجمالهم، لأنى فقدت الصبر 

 ٠ ٢٨٩ص   ٠الیازجى ٠لعرف الطیب ینظر: ا ٠بعدهم 
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وقد ساق الإمام بیت المتنبى شاهدا على أثر التمثیل إذا جاء فى أعقاب     

" واعلم أن مما اتفق  المعانى وقد بین الإمام فضیلة هذا النوع من التمثیل فقال:

أو برزت هى باختصار  ،یه أن التمثیل إذا جاء فى أعقاب المعانىـالعقلاء عل

ساها أبهة وكسبها منقبة، فى معرضه، ونقلت عن صورها الأصلیة إلى صورته ك

ورفع من أقدارها وشب من نارها، وضاعف قواها فى تحریك النفوس لها ودعا 

القلوب إلیها، واستثار لها من أقاصى الأفئدة صبابة وكلفا، وقسر الطباع على 

أن تعطیها محبة وشغفا، فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم، وأنبل فى النفوس 

مسه أوجع ومیسمه ألذع ووقعه أشد وحده أحد، وإن وإن كان ذما كان  ....وأعظم

كان حجاجا كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبیانه أبهر، وإن كان افتخارا، كأن 

شأوه أمد وشرفه أجد ولسانه ألد، وإن كان اعتذارا، كان إلى القبول أقرب وللقلوب 

الفكر  وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى إلى ....أخلب وللسخائم أسـل

  ٠)١(ویبرئ العلیل ویشفى الغلیل" ....وأبلغ فى التنبیه والزجر

وقـد أورد الإمام شواهد كثیرة بینت أثر التمثیل فى فنون القول المختلفة،     

  :فمثال التمثیل فى الهجاء قول المتنبى السابق

  "   ٠٠٠ك ذا فم مرـ" ومن ی

التمثیل فى البیت فقال:" لو  م بین الإمام قوة المعنى الذى جاء من خلالـث    

" إن الجاهل الفاسد الطبع یتصور :كان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة كقولك

المعنى بغیر صورته، ویخیل إلیه فى الصواب أنه خطأ هل كنت تجد هذه 

وقمعه وردعه، والتهجین له  ،الروعة وهل كان یبلغ من وقم الجاهل ووقذه

  )٢(یل فى البیت وینتهى إلى حیث انتهى"والكشف عن نقصه، ما بلغ التمث

                                                           

 ٠وما بعدها  ١١٥أسرار البلاغة ص ) ١(

 .١١٩أسرار الیلاغة ص ) ٢(
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فالإمام یبین أن رد المتنبى من خلال التمثیل أشد وأوقع على النفس وإذا        

نظرنا إلى بیت المتنبى وقرأناه من خلال الأحوال التى درج فیها سیتضح قوة 

ودقة ما ذكره الإمام عنه، ویروى لنا الثعالبى قصة هذا     ،المتنبى الشعریة

وترفع عن مدح المهلبى  ،بیت فقال: " ولما قدم أبو الطیب من مصر إلى بغدادال

الوزیر، ذهابا بنفسه عن مدح غیر الملوك، شق ذلك على المهلبى، فأغرى به 

شعراء بغداد، حتى نالوا من عرضه، وتباروا فى هجائه، وفیهم ابن الحجاج وابن 

ا به، وتنادروا علیه، فلم یجبهم وأسمعوه مایكره وتماجنو  ،والحاتمى ،سكرة الهاشمى

فقال: إنى فرغت من إجابتهم بقولى لمن هم  ،ولم یفكر فیهم وقیل له فى ذلك

  أرفع طبقة منهم فى الشعـراء: 

  ى    ومن ذا یحمد الداء العضالا ؟ـأرى المتشاعرین غروا بذم

  )١(د مراً به الماء الزلالاـض    یجـومن یك ذا فم مر مری  

یرد على هؤلاء الذین انتقصوا قدره، ومن أول وهلة ینزع عنهم فالمتنبى     

المتنبى صفة الشاعریة فهو فى الشعر أدعیاء، لاقدم لهم یتكلفون قول الشعر 

وهذا ما ینبض به لفظ (المتشاعرین) الذى لخص من خلاله صفات حاسدیه، ثم 

هذا  یسوق هذا الاستفهام التقریرى: ومن ذا یحمد الداء العضالا؟! ویحمل

الأسلوب فى طیاته تشبیها ضمنیا فقد شبه حاله مع هؤلاء المتشاعرین بالداء 

وكأنه یعذرهم فى حسدهم له  ،العضال الذى یصیب الجسد فلا یجدون له دواء

   ٠فهو بالنسبة لهم داء لادواء له، فلم لا یذموه وینتقصوا من شأنه ؟! 

ب فیهم لا فیه فساق لهم مثلا م بین المتنبى فى البیت الثانى أن العیـث        

یقصد البیت  ـ" هذا :هو حقیقة مقررة لا یستطیعون نكرانها وجحدها یقول العكبرى

مثل ضربه یقول:مثلهم كمثل المریض الذى یجد الماء الزلال مرا من مرارة فمه،  ـ

فالنقص فیهم لا  ،وبشعرى ،وبفضلى ،فهم یذموننى لنقصهم وقلة معرفتهم بى

                                                           

 .١٤١والبیتان في الدیوان ص  ١٠٥ص ١یتیمة الدهر ج) ١(
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لأن المریض  ،واسهم لعرفوا فضلى، ولقد جود فى هذا المعنىفى، ولو صحت ح

یجد كل حلو وطیب فى فمه مرا نغصا، فالمرارة من فمه لا من الشئ یدخله، 

  ٠)١(وإنما العیب منه لامن الدواء، فأبو الطیب والأعداء كذلك

وعند التدقیق نجد أن البیت من قبیل الاستعارة التمثیلیة لأن المتنبى ساق     

یت مساق المثل فقد ضربه مثلا لمن لم یعجب بشعره ولم یجد فیه الجمال الب

واللذة فمثل المتنبى حالهم فى عدم فهمهم شعره وفساد ذوقهم بحال المریض الذى 

لا یستسیغ الماء الزلال لمرارة فى حلقه ومرض فى جسده ثم استعیر هذا التركیب 

ساس الذى بنیت علیه هذه للدلالة على المشبة ویبدو أن الإمام نظر إلى الأ

وهو التشبیه التمثیلى، ولو أن المتنبى ذكر المشبه لصار  ،الاستعارة التمثیلیة

  ٠البیت تمثیلا ولكنه أخرج الكلام مخرج المثل الذى ینطبق على كل حالة مماثلة

فموهبة المتنبى المتفردة تقتدر على المعانى المناسبة التى یسوقها فى عبارة    

ظ دانیة فألقم خصومه الحجر دون أى عناء منه، بل قوة المعنى وتمام سهلة وألفا

الحجة فالمعنى من خلال التمثیل سواء أكان تشبیها أو استعارة یفخم وینبل 

ویشرف ویكمل لأن (أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفى إلى جلى 

آخر هى وتأتیها بصریح بعد مكنى، وأن تردها فى الشئ تعلمها إیاه إلى شئ 

 ،وثقتها به فى المعرفة أحكم نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس ،بشأنه أعلم

وعما یعلم بالفكر إلى ما یعلم بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق 

الحواس أو المركوز فیها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة یفضل المستفاد من 

  ٠)٢(وبلوغ الثقة فیه غایة التمام" ،كامجهة النظر والفكر فى القوة والاستح

ومما لاشك فیه أن المتنبى نصب تمثیله فى وجه أعدائه فأقام لهم قضیة لا     

یمارون فیها ولا یتشككون، وهذا أدعى للنیل من خصومه وأعدائه ولأن المتنبى 

صاحب فكر وإبداع فى تولید المعاني وحسن صیاغتها وبیان إمكانها وجدنا 

                                                           

 ٠ ٢٢٨ص  ٣التبیان ج) ١(

 ٠ ١٢١أسرار البلاغة ص ) ٢(
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تشهد للتمثیل الواقع فى أعقاب المعانى الغریبة البدیعة التى یمكن أن الإمام یس

  :یخالف فیه ویدعى امتناعه واستحالة وجوده ببیت المتنبى

  )١(فإن تفـق الأنام وأنت منهم     فإن المسك بعض دم العزال

  :ومطلعها ،وهـذا آخر بیت من قصیدة یرثـى فیها والدة سیف الدولة ویمتدحه    

  )٢(ى     وتقتلنا المنونُ بلا قتالــشرفیة والعوالنعد الم

ویتحدث الإمام من خلال بیت المتنبى عن الدور الدلالى الذى یقوم به التمثیل     

فهو یصحح المعنى المذكور ویثبت أن كونها جائز ووجودها صحیح غیر 

مستحیل
)٠)٣  

لك أنه أراد أن فالمتنبى فى الشطر الأول ادعى معنى غریبا ینكر ویجحد، (وذ    

الممدوح فاق الأنام وفاتهم إلى حد بطل معه أن یكون بینه وبینهم مشابهة ومقاربة بل 

وهذا أمر غریب وهو أن یتناهى بعض أجزاء  ،صار كأنه أصل بنفسه وجنس برأسه

الجنس فى الفضائل الخاصة به إلى أن یصیر كأنه لیس من ذلك الجنس، وبالمدعى  

عواه فى جواز وجوده على الجملة إلى أن یجئ إلى وجوده له حاجة إلى أن یصحح د

فى الممدوح، فإذا قال: " فإن المسك بعض دم الغزال" فقد احتج لدعواه، وأبان أن لما 

ادعاه أصلا فى الوجود، وبرأ نفسه من ضعـة الكذب وباعدها من سفه المقدم على غیر 

سك قد خرج عن صفة الدم والمتوسع فى الدعوى من غیر بینة، وذلك أن الم ،بصیرة

وحقیقته، حتى لا یعد فى جنسه، إذ لا یوجد فى الدم شئ من أوصافه الشریفة الخاصة 

                                                           

 ٠ ٢٦٨والبیت فى الدیوان ص  ١٢٣السابق ص ) ١(

ل: نحن نعد صوارم السیوف وعوالى الرماح لمنازلة الأعداء یقو  ٢٦٥الدیوان ص ) ٢(

ومدافعة الأقران والمنیة تخترم نفوسنا دون قتال أونزال لا یمكننا حذارها ولا یتهیأ لنا 

 ٩ ٨ص  ٣ینظر: التبیان ج ٠دفاعها

 ٠ ١٢٢ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٣(
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ولا ماكثر، ولا فى المسك شئ من الأوصاف التى كان لها  ،بوجه من الوجوه، لا ما قل

  ٠)١( )الدم دما البتة

وقد أورده ، )٢(دهذا البیت كما یقول أبو العلاء من اختراعات المتنبى وفرائـوه   

الخطیب فى حدیثه عن أغراض التشبیه وبیان إمكان وجود المشبه ونص كلامه 

  ٠)٣(مأخوذ مما ذكره الإمام فى الأسرار

وذكر ابن یعقوب المغربى أن هذا التشبیه من قبیل تشبیه مركب بمركب ؛     

حیث شبه الممدوح الذى هو من أصل الأنام مع خروجه عنهم فصار جنسا 

بالحالة المسلمة وهى كون المسك من أصل هو الدم مع كونه صار شیئا  آخر،

وهو منشأ الغرابة فى  ،آخر خارجا عن جنسه والوجه الجامع اللازم للحالتین

الحالة الأولى قبل التفطن للثانیة كون الشئ من أصل وكونه مباینا له بذاته 

  )٤(لكماله

ضمنى لأن عناصر التشبیه غیر  وإذا نظرنا إلى التشبیه السابق وهو تشبیه    

منصوص علیها وإنما هو مضمر فى صیاغة البیت أقول: إذا نظرنا إلى هذا 

التشبیه وجدنا أنه تشبیه معقول بمحسوس فالمشبه كون الممدوح قد فاق بنى 

  ٠ر عقلى ـجنسه وأصبح جنسا مستقلا بنفسه وهذا أم

  ٠حسى والمشبه به: كون المسك بعض دم الغزال وهذا أمر     

ب عقلى ؛ ولذلك ـووجه الشبه: تفوق الفرع على الأصل وانفصاله عنه وهذا مرك    

فهذا البیت نقل المعنى الخفى إلى معنى حسى ظاهر یقول الإمام مبینا خلابة مایأتى 

  :على هذا النحو من التشبیهات

                                                           

 ٠ ١٢٣السابق ) ١(

 ٠ ٥٤ص  ٣رى جینظر: شرح الدیوان لأبى العلاء المع) ٢(

 ٠وما بعدها  ٦٨ص  ٤ینظر: الإیضاح ج) ٣(

 ٠ ٣٩٥ص  ٣ینظر: شروح التلخیص ج) ٤(
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ن وم أن العلم الأول أتى النفس أولا من طریق الحواس والطباع، ثم مـ" ومعل   

وأقدم لها صحبه،  ،جهة النظر والرویة فهو إذن أمس بها رحما وأقوى لدیها ذمما

وأشد عندها حرمة وإذ نقلتها فى الشئ بمثله عن المدرك بالعقل المحض وبالفكرة 

، وكلام )١(فى القلب، إلى مایدرك بالحواس أو یعلم بالطبع وعلى حد الضرورة"

إذ تنبه  ،ئق الأدبیة بل الحقائق النفسیةالإمام "یعكس دقة بالغة فى إدراك الحقا

على أن الإنسان یتمثل الحسیات بأقوى مما یتمثل العقلیات لتقدمها فى مدركاته 

  .)٢(ولشدة إلف النفس لها"

بل  ،م أخرجه إلى دائرة محسوسة مشاهدةـفالمتنبى انتقى فكرته واخترع معناه ث   

التدلیل على صدق ما ادعاه  إلى حقیقة علمیة معروفة استطاع أن یستثمرها فى

وهذا ماجعل المتنبى یحذف جواب الشرط والاتیان بما هو علة له یقول الإمام 

" قوله: " فإن المسك الخ " لیس جوابا للشرط الذى هو قوله  :بهاء الدین السبكى

فإن تفق الأنام لعدم الارتباط المعنوى وإنما هو علة للجواب أقیم مقامه، والأصل 

ذلك لأن المسك إلخ أى إن خرجت عن جنسك بكمال أوصافك فلا  فلا بعد فى

بعد فى ذلك ولا استغراب؛ لأن المسك بعض دم الغزال، وقد فاقه بكمال 

  .)٣(أوصافه"

ولا تقف دقة المتنبى وجمال أدائه على اقتناص هذه الصورة التشبیهیة الرائعة   

مسكا، وإلا فالمتنبى بل على دقة تفصیلاتها، فالذى یلیق بملك یمدح أن یكون 

بنفس المعنى الذى یحتج به على دعواه بصورة أخرى، فلما قادر على الإتیان 

   :طلب منه أن یجعل قافیة البیت  جیمیة قال

  همـفإن تفق الأنام وأنت من            

                                                           

د/ محمد عبد المنعم ٠وینظر: هامش أسرار البلاغة ت ٠ ١٢٢أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠وما بعدها  ١٨٩خفاجى ص 

 ٠دار المعارف ط التاسعة  ٠البلاغة تطور وتاریخ د/ شوقى ضیف ) ٢(

 ٠ ٣٩٥ص  ٣لخیص جشروخ الت) ٣(
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  )١(فإن البیض بعض دم الدجاج                                         

إن التمثیل هنا یؤدى نفس المعنى فى الاحتجاج لكن  :ونستطیع أن نقول    

ولذلك لما سمع سیف الدولة تصرف  ،صورة المسك هى التى تلیق بشأن الملوك

المتنبى فى البیت لیجعل القافیة جیمیة ضحك واهتز لها و قال هذا حسن إلا أنه 

  ٠)٢(یصلح أن یباع فى سوق الطیر لا أنه مما لایمدح به أمثالنا

یبین أن قیمة التشبیه لا ترجع فقط للعلاقة بین الطرفین، بل هى  وهـذا    

مكتسبة أیضا من الموقف التعبیري، فالتشبیه هنا لیس حلیة أو زینة لفظیة بل 

ویقرب المسافات بین  ،هو یعبر عن النفس ویصور مایدور فى الخاطر والعقل

بین الأشیاء،  ماهو محسوس وماهو معقول، فیجعل العقل یقبل العلاقات القائمة

بل قد یقیم علاقات یأبى العقل أن یقبلها فیجعل العقل یسلم بها ویقرها لا لشئ 

   ٠)٣(إلا لأنها اشتملت على طرافة وإبداع

إن المتنبى  ،ومما لا شك فیه أن بیت المتنبى فیه من الطرافة مایدهش العقول  

سد حتى وقر فى إذا رغب بلغ بممدوحه عنان السماء، فتارة یشبهه بالبحر وبالأ

ى إنها معانى مطروقة شبه بها غیره ألا ـوأیقن فى قلبه أن كل ذلك لا یكف ،نفسه

فلتبدع قریحة المتنبى لتقتنص هذه المعانى البكر التى لم یسبق إلیها، یقول 

عن هذا البیت:"وهذا معنى قد اخترعه المتنبى وكرره فى تفضیل  :الثعالبى

لقد جعل المتنبى سیف الدولة من  ٠)٤(حسان"البعض على الكل فأحسن غایة الإ

                                                           

 ٠ ٣٨٢الواحدى ص  ٠ینظر: شرح الدیوان ) ١(

 ٠السابق والصفحة) ٢(

منشأة المعارف الإسكندریة  ٠ ٣٠٥فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور د/ رجاء عبید ص ) ٣(

 ٠ط الثالثة 

 ٠ ١٦٢ص  ١یتیمة الدهر ج) ٤(
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جنس غیر جنسه مع أنه منهم ودلل على صدق دعواه، " ورب واحد قد بز أمه 

  .)١(وبعض قد فات جملة"

وبیت المتنبى السابق كان أجمل ختام وأحسن انتهاء ومن یقرؤه دون أن یعلم     

أن یكون مسك أنه آخر بیت أدرك بشعوره وحسه أن هذا المعنى لاینبغى إلا 

  ٠الختام

بالإضافة إلى بیتین  ،فإن تفق الأنام)(ویعود الإمام فیوظف هذا البیت     

آخرین من نفس القصیدة ویجعلهم جمیعا مقیاسا نقدیا على قبول التمثیل المحوج 

إلى فكرة، فالإمام یجعل تمثیل المتنبى فى قصیدة رثاء أم سیف الدولة هى 

ه بین التمثیل الغامض المعقد المذموم، والتمثیل المقیاس الذى یتم التفریق ب

فالإمام یذكر أن من أسباب جمال التمثیل مافیه من   ،المحوج إلى الفكر والتأمل

والشئ إذا نیل بعد طلبه والتعب فیه یكون ،لذة عقلیة لأنه یحتاج إلى إعمال الفكر

يء إذا نیل  "ومن المركوز في الطبع أن الش:موقعه أعظم في النفس یقول الأمام

وبالمیزة  ،بعد طلب له أو الاشتیاق إلیه ومعاناة الحنین نحوه، كان نیله أحلى

هذا أن یكون  ب علىـفإن قلت: فیج ٠أولى فكان موقعه من النفس أجل وألطف"

التعقید والتعمیة وتعمد ما یكسب المعنى غموضا مشرفا له وزائدا فى فضله وهذا 

الوا: إن خیر الكلام ماكان معناه إلى قلبك خلاف ما علیه الناس ألا تراهم ق

أسبق من لفظه إلى سمعك فالجواب: إنى لم أرد هذا الحد من الفكر والتعب وإنما 

  : )أى المتنبى( :أردت القدر الذى یحتاج إلیه فى نحو قوله

  *فإن المسك بعض دم الغزال*

  ه:ـوقول

  لالـولا التذكیر فخر لله     وما التأنیث لاسم الشمس عیب   

                                                           

 ٠ ٢٠ص  ٣التبیان ج) ١(
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  ه:ـوقول

  )١(كأنك مستقیم فى محال       ا  ــرأیتك فى الذین أرى ملوك  

فالإمام بإحساسه العالى یبین أن المقبول فى التمثیل المحوج إلى الفكرة هو     

الذى   لا یبلغ إلى درجة التعقید والإلغاز وإنما یكتنفه شئ من الغموض الفنى، 

 ،لته یخشى أن تفهم دعوته على غیر وجههاوهذه الدعوة الجمالیة عند الإمام جع

هو قمة الجمال فى هذا الباب ولذلك یوضح  ،وأن الإغراق فى الغموض والتعقید

الإمام أن الغموض والفكر له حد وقدر مثل الذى نجده فى أبیات المتنبى السابقة 

٠    

ى فالمتنبى فى قوله:" وما التأنیث لاسم الشمس عیب" یحتج على ما ادعاه ف    

  :قوله قبل هذا البیت

  )٢(لفضلت النساء على الرجال        ولو كان النساء كمن فقدنا  

فتفضیل الرجال على النساء أمر ثابت، لكن الشاعر یدعى أن هناك من     

النساء من یفقن الرجال ویرجحهن عقلا وذكاء وحكمة وهذا أمر یحتاج على 

" وما التأنیث لاسم الشمس :المتبنىإقناع عقلى، فكان التشبیه التمثیلى فى قول 

٠" ٠٠٠  

فالشمس مؤنثة اللفظ  والقمر مذكره، وهل فضل الشمس على القمر مظنة     

شك أو ریب؟ إن المتنبى استطاع أن یرفع النقص ویبطله حیث یشهد العقل 

مقدار ضرر التأنیث إذا وجد فى الخلقة (للحجة التى نطق بها بالصحة، فإن 

یفة، مقداره إذا وجد فى الاسم الموضوع للشئ الشریف، لأنه على الأوصاف الشر 

فى أن لا تأثیر له من طریق العقل فى تلك الأوصاف فى الحالین على صورة 

واحدة، لأن الفضائل التى بها فضل الرجل على المرأة لم تكن فضائل لأنها 
                                                           

 ٠ومابعدها ٢٦٧لأبیات فى الدیوان ص ومابعدها وا ١٣٩أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٢٦٧الدیوان ص ) ٢(
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بهذه قارنت صورة التذكیر وخلقته، ولا أوجبت ماأوجبت من التعظیم لاقترانها 

الخلقة دون تلك بل إنما أوجبته لأنفسها ومن حیث هى، كما أن الشئ لم یكن 

الشرف وغیر الشرف شریفا أو غیر شریف من حیث أنث اسمه أو ذكر، بل یثبت 

لاستحالة أن یتعدى من للمسمیات من حیث أنفسها وأوصافها، لا من حیث أسمائها، 

  )١(مة له"لفظ هو صوت مسموع، نقص أو فضل إلى ما جعل علا

فالإمام یبین صدق احتجاج المتنبى على تفضیل أم سیف الدولة على     

  ٠الرجال، وأن التأنیث لا یزرى بها كما أن الذكورة لا تعد فضیلة، فى ذاتها 

فالشرف لا یرتبط بتذكیر الخلقة وإنما یرتبط بما یحمله صاحب الخلقة من     

نیث یقصر التذكیر عنه ولایبلغ صفات سواء أكان مذكرا أم مؤنثا " ورب تأ

ثم بین ذلك بأن الشمس مؤنثة والفضل لها، والقمر  ،ولاینال موضعه ،مبلغه

مذكر لیس یعدل بها، فاحتج لتفضیل المرأة على الرجل بحجة لم یسبق إلیها لأنه 

أراد أن الشمس مؤنثه، وهى النور الذى یزعم بعض الناس أنها تنیر فى السماء 

ووصف الهلال التذكیر وهو كثیر التنقل ویصیبه المحاق،  ،رضكما تنیر فى الأ

  ٠)٢(فجعل ذلك كالنقص فیه"

فبیت المتنبى فیه من دقة الفكر وجمال الصورة مما أهله لأن یكون مقیاسا     

التى تحاول أن (یقاس علیه غیره ومعلوم أن لغة الشعر الخالد هى تلك اللغة 

وراء الواضح وتترامى إلى معادن تصل إلى الخفى خلف الظاهر، والغامض 

الحقائق واستجلاء الروح الكامنة فى الأشیاء، وینشئ اللغة على اللغة، ویستغرق 

وهذا  )٣(متجاوزا كل أفق تحقق فى قلبه" ،فى كل ذلك حتى یبلغ بما یتناوله غایته

  ٠ما تحقق للمتنبى فى هذا البیت

                                                           

 ٠ ٣٤٨أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ١٨ص  ٣العكبرى ج ٠التبیان ) ٢(

 ٠جدة ٠نشر النادى الأدبى الثقافى ٠ ١٣٥حركة اللغة الشعریة د/ سعید السریحى ص ) ٣(

 ٠م ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠ط أولى 
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داء فى هذه المرثیة التى ومع أن المتنبى بلغ قمة الشاعریة ووهج الأ        

جعل الإمام بعض أبیاتها مقیاسا نقدیا یقاس علیه فى قبول التمثیل أورده، حیث 

 ،دون كد أو إعیاء ،أحوجت إلى فكر وتدبر وتأمل یكسب النفس شغفا بالمعنى

لا ـوجدنا الدكتور/ طه حسین یتهم المتنى فى كل مراثیه السیفیة ف ،ومع كل ذلك

ء للواجب ونهوضا بالحق الذى علیه فلم یصدر فیها استجابة رى فیها إلا أداـی

للعاطفة ولا إعرابا عن الضمیر ویستدل على ذلك بأن المتنبى كان یستغل الرثاء 

فى مدح سیف الدولة وهذا یدل على أن الشاعر لم یصدر فى رثائه عن حزن 

له بد  ولا عن ألم، ولم یصطنع فى رثائه لهجة صادقة وإنما أرى واجبا لم یكن

وكان یضیق بأداء هذا الواجب أحیانا فیستعین علیه بهذا المدح الذى  ،من أدائه

  ٠)١(یتملق الأمیر ویلهیه عما یكون فى رثائه من القصور أو التقصیر

والذى یعرف عن المتنبى أنه لم یكن یمدح ولا یرثى إلا إذا اهتز وطرب،    

"والمتنبى حینما اتصل  ،داواتوأحب، وقد جلب ذلك علیه كثیرا من الأحقاد والع

بسیف الدولة وحط رحاله عنده، وجد فیه ضالته المنشودة، ووجد فیه مثله الذى 

كما وجد فیه حریته وانعتاقه، والتقى عنده مع ذاته  ،یسعى إلیه، ورأى فیه طموحه

لأول مرة بعد أن تعرض للتغرب والسجن، وهكذا كانت علاقة المتنبى بسیف 

 )٢(صل وتوحد تنازل فیها الشاعر عن تقدیم نفسه على ممدوحه"الدولة علاقة توا

وماذلك إلا لأن المتنبى كما یقول د/عبدالوهاب عزام:" أصبح الصدیق الحمیم 

خاصة أن  )٣(لسیف الدولة، وقد ألف أن یتخذ كبار الممدوحین أصدقاء له"

ستهدف كل النفوس التى ت المتنبى رأى فى سیف الدولة الأمل الذى تتطلع إلیه

فقد كان مجاهدا یدافع عن الإسلام ویحمى ثغور المسلمین من  ،الذات العربیة

                                                           

 ٠ار المعارف ط الثالثة عشرةد ٠ ٢٠٥ینظر: مع المتنبى د/ طه حسین ص ) ١(

دار المعارف الجامعیة ط  ٠ ٩٤قصیدة المدیح وتطورها الفنى د/ أیمن عشماوى ص ) ٢(

 ٠م ١٩٨٩

القاهرة  ٠طار المعارف  ٠ ٨٤ذكرى أبى الطیب بعد ألف عام د/ عبد الوهاب عزام ص ) ٣(

 ٠م ١٩٣٦ط 
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قبل الروم، فسیف الدولة كان یختلف عن غیره من أمراء الإسلام بل یمتاز 

بمفاخر كثیرة بفروسیته، وبتذوقه الرفیع للأدب وبروحـه الكبیرة، التى كانت تحلم 

للأطراف بإیقاد نیران الفتح فى صدور  بالسیطرة " وتأسیس مملكة عربیة مترامیة

فتیان العرب بغزواته، وحروبه التى صدت عادیات الروم عن بلاد الشام وأطراف 

فسیف الدولة لم یعد مجرد ممدوح یطمع فى نوالـه بل هو یمثل قیما  )١(العراق "

علیا یفتقدها الشاعر فى ملوك وأمراء عصره وهذا یوضح امتداحـه لسیف الدولة 

  :بقوله

  )٢(الـرأیتك فى الذین أرى ملوكا    كأنك مستقیم فى مح

وهـذا البیت جعله الإمام توضیحا لمعنى الغموض المحبب الذى یحتاج إلى     

وقد نظر المتنبي إلى أحوال الملوك فعرض بهم یقول الدكتور/  ،التأمل والتدبر

صحاب عندى تعریض بأ ـالبیت السابق  :یقصد ـ" والبیت الأول  :طه حسین

فقد شبه المتنبي حال سیف الدولة بالنسبة لملوك  )٣(الملك فى الفسطاط وبغداد "

والصورة مبتكرة وحیة ومعبرة فهو  ،عصره بحال المستقیم بجانب خطوط معوجة

لا یرى فى غیره من الملوك إلا المفاسد فهو یفضلهم كفضل المستقیم على 

فالمتنبي یرید أن یقرب  ،ءة والأخلاقوالمرو  والاستقامة هنا استقامة الفكر ،المعوج

  صورة معنویة فألحقها بصورة حسیة  

ویبدو أن المتنبي  ،ترى فیها الخط المستقیم واضحا بین هیئات وخطوط معوجة

لما فضله على سائر ملوك عصره ارتقى به الحال فكان أهلا لأن یفضله على 

    :السابق قوله سائر الأنام وجعله نوعا آخر تفوق على جنسه فأتبع البیت

                                                           

ط  ٠دار المعارف  ٠ ٢٧ینظر: سیف الدولة وعصر الحمدانیین د/ سامى الكیالى ص ) ١(

 ٠م ١٩٥٩

، والمحال: المعوج من قولهم: حالت القوس والعصا ونحوهما إذا ٢٦٨الدیوان ص ) ٢(

 ٠) ینظر: لسان العرب (حول ٠اعوجت بعد استواء 

 ٠ ٢٩٠مع المتنبي د/ طه حسین ص ) ٣(
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  فإن المسك بعض دم الغزال       فإن تفق الأنام وأنت منهم 

وتبدو براعة المتنبي وعبقریة أدائه فى هذین البیتین فتارة یقتنص صورته    

لیوضح كیف  )كأنك مستقیم فى محال(التشبیهیة من عالم الهندسة والریاضیات 

ظل وجود ممالك لا یعرف  أن سیف الدولة ملك یعرف طریقه وهدفه وغایته فى

  ٠لها غایة فهى تسیر خبط عشواء حتى تلاقى هلاكها 

فالمتنبي  ،وتارة یقتنص صورته من عالم الحیوان لیحتج على صدق ما ادعاه   

 ،یبدو مقتدرا مالكا لمخزون ثقافى عریض یستطیع أن یستدعى منه ما یرید

     ٠ویوظفه فى المعنى الألیق به 

د إیراده لأبیـات المتنبـي السـابقة علـى أن الشـعر الرفیـع یتطلـب ویؤكد الإمام بع   

" فإنك تعلم على كل حـال إن هـذا  :قدرا من الإیحاء والتأمل وسبر الأغوار فیقول

 ،كــــالجوهر فــــى الصــــدف لا یبــــرز لــــك إلا أن تشــــقه عنــــه ،الضـــرب مــــن المعــــانى

ر یهتـدى ثـم مـا كـل فكـ ،وكالعزیز المحتجب    لا یریك وجهه حتـى تسـتأذن علیـه

   ٠")١(ولا كل خاطر یؤذن له فى الوصول إلیه ،إلى وجه الكشف عما اشتمل علیه

یتكشف عن خبرة عمیقة  ،ففى هذا النص تتجلى رؤیة عمیقة وفكر نقدى فعال   

فى التعامل مع ما هو شعرى وتمیزه عما هو غیر شعرى وهو الذى یتصف 

و الأخرى إذ إن المعاندة الناشئة بالوضوح الذى لا تعاوده النفس بالقراءة المرة تل

عن القراءة تثیر اللطافة والشوق والانجذاب لذلك تتولد المسرة داخل النفس فى 

  )٢(الكشف عن هذا الخفى الغریب 

صاحب الرؤیة العمیقة التى تتجاوز ما یقف عنده  ـولذلك فإن المبدع الواعى     

لا تسفر عن جمالها إلا  یرى أن بنات قریحته ینبغى أن تظل مقنعة ـالآخرون 

                                                           

 ٠ ١٤١أسرار البلاغة ص) ١(

 ٠مجلة جذور  ٠ ٣٤رباعیة ص ینظر: الغرابة عند عبد القاهر الجرجانى د/ موسى ) ٢(

 م٢٠٠١هـ/١٤٢١العدد الخامس ذو الحجة  ٠النادى الثقافى جدة 
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لمن یخطب ودها ویغالى فى مهرها بالسهر والنظر والفكر والرویة، ویقدم عقله 

  ٠ )١(وقلبه قربانا لجمالها"

ومما یقرره الإمام من شغف النفس بالشيء الذى تكد وتتعب فى تحصیله هو     

لاص ما ینادى به الدرس النقدى الحدیث " ففى دراسات التذوق الفنى تم استخ

نتائج على قدر كبیر من الأهمیة فلقد اتضح أن التذوق یتعلق بخصائص لها 

اتصال مباشر بدرجة الغموض، بمعنى أن الشئ المطروح ببساطة وبوضوح تام 

سوف لا یكون  ،ومباشرة سافرة، هذا الشئ رسما كان أو قصیدة أو أیا ماكان

یكون فى أفضل موضع تذوق حقیقى بل الأمر الذى لا خلاف علیه هو أنه س

  .)٢(الأحوال محل فرجة عابرة واستهلاك مبتذل"

فالإیحاء والغموض فى الفن مطلب جمالى لا یستغنى عنه ومن هنا نادى    

الفكر الحدیث بضرورة وجود مقدار من الروح الإیحائى أو الغموض فى العمل 

  .)٣(الشعرى یشبه مجرى خفیا لفكرة غیر ظاهرة ولا محددة

تور ذكى مبارك على التصویر المحوج إلى تحریك الخاطر ودقة ویطلق الدك    

التفكر " البیان المعقد " وذلك فى معرض حدیثه عن الحاسة الفنیة حیث یقول:" 

البیان المعقد الذى قیل فیه: إن من البیان  ـأي الحاسة الفنیة  ـوإنما یحتاج إلیها 

وفى الناس من  ،ن والجمال" شیئان لا نهایة لهما: البیا:والذى قیل فیه ،لسحرا

                                                           

عالم  ٠ ١١٥مفهوم الإبداع فى الفكر النقدى عند العرب د/ محمد طه الأعصر ص) ١(

 ٠م ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠ط أولى  ٠الكتب 

 ٠بدون٠دار غریب القاهرة  ٠ ٤٢علم نفس الأدب د/ مصرى حنورة ص) ٢(

دار الفكر  ٠ ١٠٦د/ روز غریب ص  ٠ر: النقد الجمالى وأثره فى النقد العربى ینظ) ٣(

، والصورة ١١٨م ومفهوم الإبداع د/ محمد طه الأعصر ص ١٩٨٣اللبنانى ط الثانیة 

 ٠دار الأندلس  ٠بیروت  ٠ ٦٤الأدبیة د/ مصطفى ناصف ص 
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یفتنه إشراق الدیباجة وتخلبه رشاقة الأسلوب، كما یسحره الجبین المشرق ویضله 

  .)١(القد الرشیق"

" التعقید " فى الأصل وصف معیب ذهب الدكتور  ـولأن وصف البیان ب    

ذكى لیوضح التعقید الذى یقصده فقال: " والتعقید الذى أعنیه غیر التعقید 

فى علم المعانى فلست أرید اللبس والغموض المعقد، وإنما أصف المعروف 

البیان والحسن بالتعقید حین یكون للوجه الوسیم، والأسلوب الجمیل قوة فى 

ومن هنا كان الأقدمون یظنون أن الشعر من  ،التأثیر یحار فى تعلیلها اللبیب

البیان  إن ٠٠٠وحى الشیاطین، ومن أقدر من الشیاطین على العبث بالعقول 

 ،وب وتحار فى تعلیله العقولـالمعقد هو ذلك النوع المعجز الذى تسكن إلیه القل

هو ذلك النوع الذى یقرؤه سواد الناس فیفهمونه ثم یقرؤه الخاصة فیفتنون به 

ویحارون فى تعلیل حسنه ثم لا یحسن واصفهم إلا أن یقول: هذا هو السحر 

  .)٢(لال"ـالح

وأدق  ،عما ذكره الإمام بل تبقى عبارة الإمام أتم فائدة فهـذا الكلام لا یخرج    

فإدراك الإمام لهذه الفلسفة الجمالیة إدراك تام  ،وأرحب معنى وأسلم حجة ،دلالة

وشامل لكل أبعادها ومرامیها ضابطا لأصولها وحدودها " فلم یكن بحث عبد 

ل إنه ب ،القاهر فى ظاهرة الغموض وأثرها النفسي مقصورا على مبحث معین

أسرار البلاغة " فى كتابیه " دلائل الإعجاز " و"یتراءى لك فى كثیر مما كتبه 

فأصبح الغموض بمثابة النظریة التى سیطرت على وعیه وتفكیره فى كلا 

ولعلنا لا نغلو إذا ذهبنا إلى الرأى القائل بأن عبد القاهر استطاع أن  ،الكتابین

  ٠)٣(ة العربیة حتى عصرنا هذا " یجعل من الغموض نظریة تسیطر على البلاغ

                                                           

یم والثقافة القاهرة ط مؤسسة هنداوى للتعل ٥٤الموازنة بین الشعراء د/ ذكى مبارك ص ) ١(

 ٠م ٢٠١٢

 ٠ ٥٤الموازنة بین الشعراء د/ زكى مبارك ص ) ٢(

 ٠بدون  ٠بیروت  ٠، دار الأندلس ٦٤الصورة الأدبیة د/ مصطفى ناصف ص) ٣(
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ولنتأمل هذه القطعة النقدیة الفنیة الرائعة من كلام الإمام والذى عاود التأكید    

   :یقول الإمام ،فیها على جمال التمثیل المحوج إلى فكر وتأمل

ومذهبا قویا  ،" وهل شيء أحلى من الفكرة إذا استمرت وصادفت نهجا مستقیما

 ،" قرة العین وسعة الصدر :لها الغایة فیما ترتاد ؟ فقد قیل وطریقة تنقاد وتبینت

 ،والأنس بالأحبة ،الاستبانة للحجة :وطیب النفس من أربعة أمور ،وروح القلب

والمعاینة للغایة وقال الجاحظ فى أثناء فصل یذكر فیه ما فى الفكر  ،بالعدةوالثقة 

 ،ولذة السبع بلطع الدم وأكل اللحم ،ة" وأین تقع لذة البهیمة بالعلوف :الفضیلة والنظر من

وبعد فإذا مدت  ،ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان قرعه ،من سرور الظفر بالأعداء

 ،ونصبت الأهداف لتعرف فضل الرماة فى الإبعاد والسداد ،الحلبات لجرى الجیاد

یة فرهان العقول التى تستبق ونضالها الذى تمتحن قواها فى تعاطیه هو الفكر والرو 

والقیاس والاستنباط " 
)١(

٠   

   :وقد أصاب الإمام فى الاستشهاد بأبیات المتنبي الثلاثة السابقة   

  لالــم الشمس عیب    ولا التذكیر فخر للهـوما التأنیث لاس ـ

  الـیم فى محـا    كأنك مستقــرأیتك فى الذین أرى ملوك ـ

  الغزال ـم     فإن المسك بعض دمـفإن تفق الأنام وأنت منه ـ

فبعد أن تجاذبنا أطراف الأحادیث مع هذه الأبیات یتبین دقة الإمام فى     

اختیاره لها وجعلها مثالا یحتذى بها فى التمثیل المحوج إلى الفكر وبیان مقدار 

فلا یزاد على ذلك وإلا خرج الكلام إلى حد  ،هذا الفكر والتأمل والخفاء والغموض

یحوج إلى تأمل وتفكر  ،والغموض ،د قدرا من الخفاءفالشیخ یری ،الإفراط والتعقید

فقد ستر  ،كما فى أبیات المتنبي التى رأى فیها المثال الذى یحتذى به الشعراء

   ٠المتنبي معانیه بغشاء رقیق یزول مع إعمال الفكر وتقلیب النظر 
                                                           

 ٢٠٥ص ١ونص الجاحظ فى كتاب الحیوان ج ٠/ وما بعدها ١٤٧أسرار البلاغة ص) ١(

 ٠م ١٩٦٥هـ /  ١٣٨٤لثانیة نشر مكتبة الحلبي ط ا .أ/عبد السلام هارون ٠ت
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ویبین الإمام سببا آخر من أسباب جمال التمثیل وهو أنه یستطیع أن یؤلف      

  ن الأضداد كما صنع المتنبى فى قوله: بی

)١(بح من ضیفه رأته السوام         ـحسن فى وجوه أعدائه أق
  

وهــذا البیــت مـــن قصــیدة یمــدح فیهـــا أبــا الحســـین علــى ابــن أحمـــد المــرى الخرســـانى     

  ومطلعها:

  )٢(لا افتخار إلا لمن لا یضام     مدرك أو محارب لا ینام

یت المتنبى سرا من أسرار جمال التمثیل وتأثیره فى فالإمام یبین من خلال ب    

:" یعمل عمل السحر فى تألیف المتباینین ـكما یقول الإمام  ـالنفس حیث إنه 

 ،حتى یختصر لك بعد ما بین المشرق والمغرب ویجمع ما بین المشئم والمعرق

وهو یریك للمعانى الممثلة بالأوهام شبها فى الأشخاص الماثلة، والأشباح 

لقائمة، وینطق لك الأخرس ویعطیك البیان من الأعجم ویریك الحیاة فى الجماد ا

والماء والنار  ،ویریك التئام عین الأضداد، فیأتیك بالحیاة والموت مجموعین

ویجعل الشئ  ،مجتمعین كما یقال فى الممدوح هو حیاة لأولیائه موت لأعدائه

وا مرا وصابا عسلا وكما یجعل الشئ حل ٠٠٠من جهة ماء ومن أخرى نارا

   ٠"  ٠٠كما هو الحال فى بیت المتنبى "حسن فى عیون أعدائه )٣(وقبیحا حسنا"

فالمتنبى یمدح صاحبه بالحسن والقبح فى آن واحد حتى إن ابن جنى یسوق     

  :اعتراضا ویجیب علیه فیقول

                                                           

 ٠ ١٦٥والبیت فى الدیوان ص  ١٣٢أسرار البلاغة ص ) ١(

یقول:" لا فخر إلا لمن لایظلم لامتناعه وقوته على دفع الظلم، وهو  ١٦٤الدیوان ص ) ٢(

ینظر: شرح دیوان  ٠إما مدرك ما طلب أو محارب لاینام ولا یغفل حتى یدرك مطلوبه

 ٠ ٢١٥ص  ٤المتنبى ـ البرقوقى ج

 ٠ ١٣٢أسرار البلاغـة ص ) ٣(
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 مما یسأل عنه فیقال:" كیف یكون حسنا فى عیون ـأى بیت المتنبى  ـهـذا "     

أعدائه؟ وهـل هذا إلا هجاء؟! فالجواب عنه أنه أراد هو فى الحقیقة حسن إلا أنه مع 

هذا أقبح فى عیون أعدائه من ضیفه إذا رأته الإبل لأنه ینحرها للأضیاف فهى 

على هذا استقر  ،فقوله: فى عیون أعدائه إنما هو ظرف للقبیح لا للحسن ،تكرههم

  .)١("وقت القراءة علیه ـالكلام بینى وبینه ـ أى المتنبى 

خبر لمبتدأ محذوف وأن الكلام قد تم هنا وهذا  )حسن(ومعـنى كلام ابن جنى أن     

الرأى وضحه ابن جنى مرة أخرى فى الفتح الوهبى قال:" تم الكلام على قوله"حسن"، 

وهو مع حسنه أقبح فى عیون أعدائه من ضیفه إذا زاره فرأته سوامه  ،أى هو حسن

  ٠)٢("حر إبله للأضیاف فإذا رأت ضیفا كرهتهوذلك أنه ین

وقد تبع ابن جنى فى رأیه الواحدى    
ولو أخذنا بهذا  )٥(والبرقوقى )٤(والعكبرى )٣(

الرأى فإن البیت لایصلح شاهدا عما نحن فیه إذ إنه یشتمل على صورة تشبیهیه 

امع الكراهیة واحدة،حیث شبه الممدوح فى عیون أعدائه، بالضیف تراه الإبل ونحوها بج

   :فى كل،یقول ابن سیدة

" هو حسن الصورة غایه إلا أنه فى عیون أعدائه ـ:وهو متابع لما ذكره ابن جنى     

لعلمهم بإهلاكه إیاهم أقبح من ضیفه فى عیون السوام لعلمها إذا رأت الضیف أنها 

منحورة"
)٠)٦  

                                                           

 ٠ ٥٣٤ص  ٣الفسر لابن جنى ج) ١(

 ٠د محسن عیاض ٠ت ٠ ١٥٣ابن جنى ص  ٠الفتح الوهبى على مشكلات المتنبى ) ٢(

 ٠م ١٩٧٣نشر مطبعة الجمهوریة بغداد 

 ٠ ٢٣٨ینظر: شرح الدیوان الواحدى ص ) ٣(

 ٠ ٩٦ص  ٤ینظر: التبیان ج) ٤(

 ٠ ٢١٩ص  ٤لبرقوقى جا ٠ینظر: شرح الدیوان ) ٥(

 ٠ ٥٠شرح المشكل من شعر المتنبى ابن سیده ص ) ٦(
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كان تفسیر أبى العلاء لبیت وبهـذا التخریج یبقى البیت بعیدا عما ذكره الإمام ولذلك    

المتنبى أولى وأجدر حیث قال:" معناه حسن فى عیون أعدائه من حیث أن حسنه قد 

بهر فیستحسنه عدوه وصدیقه، وهو مع ذلك أقبح فى نفوسهم من الضیف إذا رأته 

السوام"
)١(.  

د تعقب المهلبى ابن جنى فى رأیه وانتصر لرأى أبى العلاء حیث قال:" ـوق    

أنه حسن فى عیون أعدائه،  ،الذى یسبق إلى النفس من هذا ـأى ابن جنى  ـقال 

وأنه أقبح من ضیفه رأته السوام، ولیس الأمر كذلك بل بضده وإنما معناه: حسن 

أى: هو حسن، وتم الكلام، ثم كأنه قال: هو أقبح فى عیون أعدائه من ضیفه 

للأضیاف وكذلك یهلك  فى وقت رؤیة السوام له وهو المال الراعى؛ لأنه ینحره

الأعداء ویبیدهم وأقول والكلام للمهلبى ـ: إن هذا الذى فسره وجه صالح، ولیس 

وقد ذكره الشیخ    أبو العلاء وهو أن أعداءه یرونه  ،له أن یرد التفسیر الأول

حسن الصورة قبیح الفعل فهم فى هذا یرونه قبیحا حسنا، وفى الوجه الآخر 

ى العلاء أمدح لإثبات الحسن له عند كل أحد وأصنع یرونه قبیحا، فتفسیر أب

  ٠)٢(لإثبات الحسن له والقبح وأخذه من وجهین مختلفین"

وهذه الرؤیة تتوافق مع النظرة التى نظر من خلالها الإمام إلى بیت المتنبى     

حیث استطاع التمثیل أن یجمع بین وصفین متضادین لممدوح واحد، والذى سوغ 

فالممدوح من الناحیة الخلقیة حسن فلا یملك  ،اویة الرؤیةذلك هو اختلاف ز 

إلا أن یسلموا له بذلك وهو فى ذات الوقت أقبح فى نفوسهم قبح الضیف  هأعداؤ 

فى نفوس السائمة فالممدوح یحمل أسباب هلاكهم وفنائهم كما أن الضیف سبب 

  ٠فى نحر هذه الإبل

                                                           

 ٠ ٢٢٥ص  ٢شرح الدیوان ـ المعرى ج) ١(

د/ ٠ت ١٢ص ١المآخذ على شرح دیوان أبى الطیب المتنبى لابن معقل المهلبى ج) ٢(

 ٠الریاض  ٠نشر مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة  ٠عبدالعزیز المانع

 ٠م ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤نیة ط الثا
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 ـع بین المتباعدات أساسا فالإمام عبد القاهر بذوقه المرهف یجعل الجم    

جمالیا یدل على الشاعریة والإبداع وهو بذلك یسبق فلاسفة الجمال الذین قالوا: 

  .)١(إن الألفة تغض من تقدیرنا لجمال الأشیاء"

وهـذا المعنى هو الأساس الذى انطلق منه الإمام للحدیث عن جمال التمثیل،     

ادها لما لم یسلك من الطرق، وغوصها ففنیة الصورة عند الإمام" ترتبط بمدى ارتی

وراء مالم یكتشف من علاقات، فبقدر ما یدق المسلك ویعمق مدى الغوص تكون 

  .)٢(فنیة الصورة ودلالتها على مهارة الشاعر"

والإمام فى حدیثه عن جمال التمثیل حین یجمع بین المتباعدات" كان ینطلق     

المألوف والمعروف دائما وإنما تطمع من وعى أن النفس الإنسانیة لا تطمئن إلى 

فما هو متوقع لا یشكل  ،وتطمح إلى ملاقاة الجدید وماهو مخالف لتوقع المتلقى

وبالتالى  ،وما هو غیر متوقع یخرج عن دائرة الألفـة ،ولا أریحیة أنسا ولاصبابة

یحرك النفس الإنسانیة لتتواصل معه فتستجلى أبعاد الصورة لترى الجدید الذى 

  .)٣(ها"یدهش

ولا یروق للدكتور/ رجاء عید كلام الإمام عن جمال التمثیل حین یجمع بین     

القاهر" هو كما یعبر "عبد )تألیف المتباینین(المتباعدین فیقول:" لقد أصبح مجرد 

ولكن ذلك لا یزید عن كونه محاولة  )قمة البراعة الفنیة و(یعمل عمل السحر

القاهر" نفسه من غیر عبدمایزة، أو كما یعبر "لمتاء ااختصار ردئ لكینونة الأشی

یختصر بعد ما بین المشرق والمغرب ویجمع ما بین (أن یدرى خطورة ذلك 

ویمثل لذلك بأن یجعل الشئ من جهة نارا ومن جهة أخرى  ،المشئم والمعرق

                                                           

دار الفكر  ٠د/ عبد الحمید یونس وأخرون ٠ترجمة ٢٠ص ٠جاریت  ٠فلسفة الجمال) ١(

 ٠العربى القاهرة بدون 

القاهرة ط أولى ٠دار الفكر العربى ٠ ١٤١المعنى فى البلاغة العربیة د/ حسن طبل ص ) ٢(

 ٠م ١٩٩٦هـ/ ١٤١٨

 ٠ ٤٤ى رباعیة ص الغرابة عند عبد القاهرة الجرجانى د/ موس) ٣(
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وهذا أسلوب مسطح ندرك مباشرته ونثریته ولم نفد شیئا فى منحى  ٠٠٠)ماء

  .)١(اسیس أو تعاطف وجدانى "شعورى أو إثارة أح

ولو تعمق فیما ذكره الإمام لأدرك أن الإمام  ،وكـلام الدكتور / رجاء فیه نظر    

یحوط فكرته بسیاج قوى تتساقط على أعتابه سهام هذا النقد ؛ لأن الإمام لم یقل 

أن حسن التمثیل راجع إلى الجمع بین المتباعدات فقط وإنما ذكر أنه یجب أن 

به الصحیح والمعقول بین المتباعدات التى یروم جمعها یقول الإمام:" یوجد الش

واعلم أنى لست أقول لك إنك متى ألفت الشئ ببعید عنه فى الجنس على الجملة 

فقد أصبت وأحسنت، ولكن أقوله بعد تقیید وبعد شرط وهو أن تصیب للملاءمة 

ئتلافهما الذى یوجب والتألیف السوى بینهما مذهبا وإلیهما سبیلا، وحتى یكون ا

فى وضوح اختلافهما من حیث العین  ،من حیث العقل والحدس ،تشبیهك

فأما أن تستكره الوصف وتروم أن تصوره حیث لا یتصور فلا ؛ لأنك  ،والحس

تكون فى ذلك بمنزلة الصانع الأخرق یضع فى تألیفه وصوغه الشكل بین شكلین 

مضطربة وتجئ فیها نتو، ویكون حتى تخرج الصورة  ،لا یلائمانه ولا یقبلانه

  ٠)٢(و"ـللعین عنها من تفاوتها بن

فالجمع بین المتباعدات "لا یصل إلى مرتبة الجودة والإبداع ما لم یكن     

ائتلافهما فى النفس بمقدار تباعدهما فى الحس، فعبد القاهر یرفض أن تكون 

یة الحدس العلاقة الذهنیة كافیة فى صحة التشبیه ما لم یضف إلى ذلك رؤ 

   ٠)٣(والقلب "

فالإمام لم یقف ببراعة التمثیل على الجمع بین المتباعدین فقط وإنما هذا       

ویذیب ما بینها  ،الجمع قائم على "وعى عمیق بالأشیاء یفتت ما بینها من بعد

من تخالف ویبرز التشابه، فتتلاقى صور السماء وصور الأرض، ویندمج 

                                                           

 ٠ ٢٤٨فلسفة البلاغة د/ رجاء عید ص ) ١(

 ٠ ١٥١أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ١٤٣التصویر البیانى د/ أبو موسى ص ) ٣(



   
 
 

 
٥٧١  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

المشرق والمغرب ویندمج عالم العقل فى عالم  الإنسان فى النبات ویتعانق

وتتحطم قوانین الأشیاء، فینطق الأخرس، ویبین الأعجم وتبرز الحیاة من  ،الحس

   ٠)١(الجماد ویختلط الماء بالنار"

فالمسألة عند الإمام لیست مجرد جمع وضم والإمام بحسه المرهف یبین مقصوده     

لحذق فى إیجاد الائتلاف بین المختلفات فى " ولم أرد بقولى أن ا:من الجمع فیقول

لیس لها أصل فى العقل وإنما المعني الأجناس أنك تقدر أن تحدث هناك مشابهة 

خفیة یدق المسلك إلیها فإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحققت أن هناك مشابهات 

  ٠)٢("الفضل ولذلك یشبه المدقق فى المعانى بالغائص على الدرر

ح أن ماذكره الدكتور / رجاء عید فى نقد رؤیة الإمام للتمثیل الجامع وبذلك یتض    

  ٠بین المتباعدات لاوجه له فیها 

وذلك عند حدیثه عن الاحتراز من  ،وقـد استحسن الإمام بیت المتنبى فى باب آخر    

إطلاق الصفات المكروهة عند مواجهة الممدوح فالحاذق من الشعراء لا یكتفى 

فى مواجهة الممدوح بصفة مكروهة بل كما یقول الإمام:" یزید ویحتال  بالاحتراز وحده

فى دفع ما یغشى النفس من الكراهة بإطلاق الصفة التى لیست من الصفات المحبوبة 

  :فیصل بالكلام ما یخرج به إلى نوع المدح كقول المتنبى

  )٣(" البیت ٠٠٠ه ــحسن فى وجوه أعدائ

" فقد جعله حسنا على  :تحسان فى بیت المتنبى السابقیقول الإمام مبینا وجه الاس    

ثم أراد أن یجعله قبیحا فى عیون أعدائه على العادة فى مدح الرجل بأن  ،الإطلاق

عدوه یكرهه، فلم یقنعه ما سبق من تمهیده ونقده من احترازه فى تلاقى ما یجنیه 

هة سوامه لرؤیة وهى كرا ،بإطلاق صفة القبح، حتى وصل به هذه الزیادة من المدح

                                                           

 ٠ ١٣٨السابق ص ) ١(

 ٠ ١٥٢أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ٢٥٣السابق ص ) ٣(
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فصار كما یقول المنجمون:" یقع  ،أضیافه وحتى حصل ذكر القبح مغمورا بین حسنین

  )١("فیبطل فعله ویمحق أثره ،النحس مضغوطا بین سعدین

وما  ،فالإمام یذكر أن صفة القبح وقعت بین وصفین یناسبان المدح هو " الحسن "    

بطبیعة فنه فلم یعدم حسن التصرف دل به على كرمه، فالمتنبى رزق الحس الواعى 

والشاعر إذا لم یتدارك ذلك ویحترس  ،فى دفع ما یغشى النفس من كراهة كلمة القبح

عند إطلاق هذه الصفات وقع فى العیب، واستهجن شعره، لأن حسن الأدب فى 

من الأسس النقدیة ومن  ـبحیث لا یواجه بما یستكره ومالا یلیق  ـخطاب الممدوح 

  ٠مال والقبح عند النقادمعاییر الج

ومن جمال التمثیل عند الإمام أنه یرینا العدم وجودا والوجود عدما، والمیت حیا     

یعنى جعلهم الرجل إذا بقى له ذكر جمیل وثناء حسن بعد موته كأنه لم  ،والحى میتا

  :یمت وجعل الذكر حیاة له، ویمثل لذلك ببیت المتنبى

  وحاجته ذكر الفتى عمره الثانى        

  )٢(غالـما قاته وفضول العیش إش                                        

  

  وهذا البیت ختام قصیدة فى مدح أبى شجاع فاتك المعروف بالمجنون ومطلعها:    

فلیسعد النطق إن لم تسعد الحال       لاخیل عندك تهدیها ولا مال    
)٣(  

                                                           

 ٠السابق والصفحة ) ١(

 ٠ ٤٨٩والبیت فى الدیوان ص ١٣٤ینظر: أسرار البلاغة  ص ) ٢(

یقول لنفسه: لیس عندك خیل ولا مال تهدیها إلى الممدوح فساعده  ٤٨٦الدیوان ص ) ٣(

المعرى  ٠بالقول الجمیل إن لم یساعدك الحال على الأجر الجزیل ینظر: شرح الدیوان 

 ٠ ٢٠٥ص  ٤ج
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ه بالحیاة الثانیة له فكأنه موجود غیر معدوم فهو فالمتنبى یشبه ذكر الفتى بعد موت    

یحثه على طلب العلا فحاجته من الدنیا ما یقوته، وما فضل عنه یكون شغلا له، فلا 

یخلد ذكراه لأن الذكر والثناء الحسن عمر ثان له أفضل من الأول  ینشغل إلا بما

لممدوح من عالم فالتمثیل هنا نقل ا ،لأن هذا العمر باق ما بقیت مآثره وحسناته

فتأثیره فیهم  ،الأموات إلى عالم الأحیاء، فإذا كان یؤثر فى الناس وهو حى

  ٠موجود بعد موته بذكره الجمیل وأیادیه البیضاء 

ومن المزایا التى ذكرها الإمام للتمثیل أیضا أنه یأتیك من الشئ الواحد     

  بأشیاء عدة ویسعفه دیوان المتنبى فیستشهد منه بقوله:

  )١(یهدى إلى عینیك نورا ثاقبا        لبدر من حیث التفت رأیته   كا

  والبیت من قصیدة یمدح فیها على بن منصور الحاجب ومطلعها:   

  )٢(اللابسات من الحریر جلاببا       بأبى الشموس الجانحات غواربا  

حد فمـن خلال التمثیل یستطیع المبدع أن یولد المعانى الكثیرة من مصدر وا    

لیأتیك من الشئ الواحد بأشباه عدة، ویشتق من  ـأى التمثیل  ـیقول الإمام " وأنه 

الأصل الواحد أغصانا فى كل غصن ثمر على حدة، نحو أن(الزند) بإیرائه 

وشبه النجح فى الأمور والظفر بالمراد،  ،یعطیك شبه الجواد، والزكي الفطن

بلید الذى لا یكون له خاطر ینتج وبإصلاده شبه البخیل الذى لایعطیك شیئا، وال

ویعطیك من " القمر "  ،فائدة، ویخرج معنى،وشبه من یخیب سعیه، ونحو ذلك

الشهرة فى الرجل والنباهة والعز والرفعة، ویعطیك الكمال عن النقصان والنقصان 

                                                           

 ٠ ١١١، والبیت فى الدیوان ص ١٣٨أسرار البلاغة ص ) ١(

ساء كالشموس مائلاث إلى الغروب، ویعنى أنهن یقول: أفدى بأبى ن ١٠٩الدیوان ص ) ٢(

تهیأن للغروب والخروج للغیبة فى الهوادج والخروج إلى المقاصد وأنهن كن یلبسن الثیاب 

 ٠ ٢٧ص ٢ج ٠المعرى  ٠ینظر: شرح الدیوان  ٠والملاحف من الحریر
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بعد الكمال: كقولهم: "هلال نما فعاد بدرا" یراد بلوغ النجل الكریم المبلغ الذى 

  )١(ه من الفضل والعقل وسائر معانى الشرف"یشبه أصل

قد یكون واحدا لكن یولد منه الشعراء، معانى  )المشبه به(فالإمام یبین أن     

متعددة كالقمر فمن أراد الشهرة والنباهة وجدها، ومن نظر إلى كماله بعد نقصانه 

أخذ معنى آخر، وهكذا تتعدد أغراض التشبیه من المصدر الواحد، وقد ساق 

فأبو تمام یوظف  ،لإمام عدة صور مستشهدا بها على تأصیل هذا المعنىا

  الهلال فى رثائه فیقول:

  ى على تلك الشواهد منهما     لو أمهلت حتى تصیر شمائلاـلهف

  لاـا     كرما وتلك الأریحیة نائـلغدا سكونهما حجى وصباهم

  )٢(لاـوه     أیقنت أن سیصیر بدرا كامــهلال إذا رأیت نمـإن ال 

فالصغیران اللذان یرثیهما أبو تمام وعاجلتهما المنیة كانا سیبلغان معانى     

  ٠الحجى والكرم والنائل فالهلال یبدو صغیرا إلا أنه لا محالة سیكمل 

وتستطیع أن تشبه أطوار الإنسان بأوضاع الهلال نموا ومحلا كما قال     

  الشاعر:

  قـضئیلا ثم یتسیبدو       المرء مثل هلال حین تبصره  

  )١(كر الجدیدین ثم ینمحق      به   ـیزداد حتى إذا ماتم أعق

                                                           

 ٠ ١٣٦أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٢وان أبى تمام الخطیب التبریزى ج، "الأبیات فى شرح دی١٣٦ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(

هـ/ ١٤١٤ط الثانیة  ٩بیروت  ٠أ/ راجى الأسمر ـ دار الكتاب العربى ٠ت  ٢٣١ص 

 ٠م ١٩٩٤
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  وأخـذ منه المتنبى معنى آخر لممدوحـه فى قوله:     

  كالبدر من حیث التفت رأیتـه          

  یهدى إلى عینیك نورا ثاقبا                                        

لعلوه، ولا لتمامه بعد نقصانه وإنما نظر إلى فلم ینظر لجمال البدر، ولا     

عموم نفعه لكل أحد البعید والقریب، فالبدر یظهر بكل مكان ویرى فى كل 

  ٠)٢(موضع

فالمشبه به فى كل الأحوال واحد لكن تعددت المعانى المتولدة منه والصادرة      

ن القمر عنه وبراعة المتنبى تكمن فى مفاجأة المتلقى بمعنى آخر غیر معهود م

ففكرة التشبیه بالبدر أو القمر فكرة مألوفة لكن المتنبى سكب علیها من أدبه وفنه 

ویدهش العقل فعالج معنى كاد أن یبلى  ،فجعلها تنقلب خلقا جدیدا یبهر العین

  .)٣(بین أصابع السابقین،فأضاء بین یدیه بروح من عنده

الشاعریة لا تقف عند  فصنعة المتنبى باب من أبواب الإبداع الفذ ؛ لأن    

تشكیل الصورة والتشبیهات فقط بل یضاف إلى ذلك القدرة على تجدید الصور 

  ٠الألیفة الرتیبة 

ویأخذ الإمام فى بیان التشبیه كیف یزداد دقة وسحرا وإبداعا فیذكر أن من     

دواعى ذلك هو اعتبار هیئة السكون على الجملة أى من غیر نظر إلى أكثر 

                                                                                                                                           

والبیتان لمحمد بن یزداد بن سوید الكاتب المروزى وزیر  ١٣٧ینظر: أسرار البلاغة ص ) ١(

دار صادر  ٠د/ فاروق أسلیم٠ت ٤٢٥المأمون وهما فى معجم الشعراء للمرزبانى ص 

 ٠م ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥ط أولى  ٠بیروت 

 ٠ ١٣٨ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠م ١٩٨٨ ١دار مصر للطباعة ح ١١توفیق الحكیم ص ٠ینظر: فن الأدب ) ٣(
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كون نحو هیئة المضطجع وهیئة الجالس ونحو ذلك، فإذا وقع فى من هیئة الس

  .)١(شئ من هیئات الجسم فى سكونه تركیب وتفصیل لطف التشبیه وحسن

اق الإمام كثیراً من الشواهد على هذا النوع ومنها بیت المتنبى فى ـوقد س    

  صفة الكلب:

  )٢(ى*ـى جلوس البدوى المصطلـ*یقع

  ت:ـوتمام البی

  دل "ـجدولـة لم تج" بأربع م

  وهذا البیت من قصیدة یصف فیها كلبا لأحد أصدقائه ویمتدحـه ومطلعها:    

  )٣(ومنزل لیس لنا بمنـزل   ولا لغیر الغادیات الهطل

ول:" فقد اختص هیئة البدوى المصطلى، ـویبین الإمام جمال هذا التشبیه فیق  

ینل التشبیه حظا من  فى تشبیه هیئة سكون أعضاء الكلب ومواقعها فیها ولم

الحسن إلا بأن فیه تفصیلا من حیث كان لكل عضو من الكلب فى إقعائه موقع 

خاص وكان مجموع تلك الجهات فى حكم أشكال مختلفة تؤلف فتجئ منها 

  ٠)٤(صورة خاصة

فالإمام یرى أن حسن التشبیه كامن فى دقـة التفصیلات وكان المتنبى یقظا     

إقعاء الكلب تتماثل تماما مع صورة البدوى المصطلى فى تشكیل صورته فصورة 

"فالبدوى إذا اصطلى بالنار أقعى على إسته ونصب ركبتیه لتصل الحرارة إلى 

                                                           

 ٠وما بعدها  ١٨٥أسرار البلاغة ص) ١(

 ٠ ١٣١، والبیت فى الدیوان ص ١٨٦أسرار البلاغة ص ) ٢(

لیس بمنزل الإنسان وإنما هو منزل السحاب التى یقول: رب منزل  ١٣٠الدیوان ص ) ٣(

 ٠ ١٠٣ص  ٢المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان ٠تصب الأمطار 

 ٠ ١٨٦أسرار البلاغة ص ) ٤(
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ومن الأسس التى یذكرها ومدیدیه لتصل الحرارة إلیها أیضا "  )١(بطنه وصدره

شبیهات فالت ،البلاغیون فى جـودة التشبیه ما یكون فیه من عنصر التفصیل والتحلیل

التى تبنى على هذا الأساس من النظر المستقصى وتحلیل الشئ الذى یكون الشاعر 

بصدد بیانه سواء فى ذلك ما كان أوصافا لأشیاء حسیة أو كان تحلیلا لأفكار وأحوال 

ومشاعر تشبیهات جیدة، وهى تفضل فى سیاق المقارنة التشبیهات التى لاتتعمق 

افها، وإنما تلم بها إلماما إجمالیا وذلك لأن هذه الأشیاء ولا تتقصى أحوالها وأوص

التشبیهات التى تعتمد النظرة الإجمالیة لاعناء فیها ولامراجعة، لأن الشئ یقع فى 

النفس لأول وهلة كما هو بجملته من غیر انتباه إلى دقائق تفاصیله، وإنما تدرك 

التفاصیل ودقائقها بمراجعة النظر وإدارة الفكر فى هذا الشئ
")٢(.  

والصورة التى رسمها المتنبى صورة حسیة مركبة حیث شبه هیئة الكلب فى إقعائه     

ه إلى النار ووجه الشبه ـبهیئة المستدفئ بالنار حیث یجلس على إلیتیه ورجلیه مادا یدی

هو الهیئة  المركبة الحاصلة من سكون الأعضاء المختلفة فى مواقعها الخاصة وهذا 

  ٠السكون الحاصلة بین الطرفین الوجه مأخوذ من هیئة

وهذه الصورة عدها الخطیب من قبیل التمثیل   
لأن التمثیل عنده ماكان وجهه  )٣(

وصفا منتزع من متعدد أمرین أو أمور
)٤(.  

وهو من قبیل التشبیه لأن التمثیل عند الإمام " لا علاقة له بالتركیب وعدمه وإنما    

الخفاء یحتاج إلى تأول وإعمال فكر مع  یخص التمثیل بما كان وجه الشبه ظاهر

تحقق وجوده فى المشبه به فقط سواء كان الوجه مفردا أم مركبا
)٥(

، وتأسیسا على ما 

وفى كل یبقى المتنبى  ،تقدم فإن بیت المتنبى تشبیه عند الإمام تمثیل عند الخطیب
                                                           

 ٠ ١٩٦الواحدى ص  ٠شرح الدیوان ) ١(

 ٠ ١٥٢التصویر البیانى ص ) ٢(

 ٠ ٦١ص  ٤الإیضاح ج) ٣(

 ٠ ٤٠ص  ٤ینظر: السابق ج) ٤(

یل بین الإمام عبد القاهر والخطیب د/ عبد العظیم المطعنى ص ینظر: التشبیه والتمث) ٥(

 ٠م ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧ط أولى  ٠مكتبة وهبة ٠ ٢٨
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دع دقیق الوصف عمیق الحس مقتدرا على وصف ما یرید وصفا كاشفا مستوعبا لای

  ٠فیه نقصا ولا عیبا وهذا دلیل صحة الفطرة وصدق الملكة وقوة الخیال

وفى الأسرار یتحدث الإمام عن المعنى الذى یعقل من طریق العرف والتتبع فى    

  :ویستشهد لهذا ببیت المتنبى ،بعض أنواع التشبیه

  )١(كأنها الشمس یعیى كف قابضه    شعاعها ویراه الطرف مقتربا

یت من قصیدة یمدح فیها المغیث بن على بن بسر العجلى وهذا الب    

  :ومطلعها

  دمع جرى فقضى فى الربع ماوجبا      

  )٢(اــلأهلـه وشفى أنى ولا كرب                                    

فالإمام بعد مابین المراد من تشبیه الحسناء بالشمس یذكر أن بیت المتنبى    

قول الإمام:" فإن قلت: فهذا من قولك یؤدى إلى أن ی ،جرى على غیر هذا الوجه

بیان حال المرأة فى القرب من وجه، والبعد من  ،یكون الغرض من ذكر الشمس

وجه آخر دون المبالغة فى وصفها بالحسن وإشراق الوجه وهو خلاف المعتاد ؛ 

لأن الذى یسبق إلى القلوب أن یقصد من نحو قولنا: " هى كالشمس أو هى 

جمال والحسن والبهاء، فالجواب: إن الأمر وإن كان على ما قلت، فإنه شمس" ال

فى نحو هذه الأحوال التى یقصد فیها إلى بیان أمر غیر الحسن، یصیر كالشئ 

                                                           

 ٠ ٩٧، والبیت فى الدیوان ص ٣٠٨ینظر: أسرار البلاغة ص ) ١(

یقول: إنه بكى فى منازل الأحباب بدمع قضى لهم ماوجب وشفاه من  ٩٧الدیوان ص ) ٢(

ف قضى ذلك ولا قارب ذلك ولاداناه كلا! ولا قضى وجده ثم رجع عن ذلك وقال: كی

 ١٠٩ص  ١ینظر: التبیان ج ٠الحق ولا شفى الوجد وذلك لكثرة بكائه وغلبة الوجد علیه

٠ 
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الذى یعقل من طریق العرف وعلى سبیل المتبع فأما أن یكون الغرض الذى 

  .)١(لا"ـوضع له الكلام ف

آخر غیر الحسن والإشراق ؛ حیث أراد  فالمتنبى فى تشبیهه قصد بیان أمر   

س ترى شعاعها ـبة منه إلا أنها بعیدة المنال فهى كالشمـأن یبین أن محبوبته قری

  قریبا منك،     

 ـ:یقول الإمام مؤكدا على هذا المعنى  ،فإن أردت أن تقبض علیه لم یمكنك ذلك

  " فقلت لأصحابى هى الشمس ضوؤها قریب " :"وإذا تأملت قوله

وقول المتنبى " كأنها الشمس" علمت  ،وقول بشار:" أو كبدر السماء "       

أنهم جعلوا جل غرضهم أن یصیبوا لها شبها فى كونها قریبة بعیدة فأما حدیث 

  الحسن فدخل فى القصد على الحد الذى مضى فى قوله، وهو للعباس أیضا: 

  دـت الإشراق فى كل بلـنعمة كالشمس لما طلعت     بث

كما أن هذا لم یضع كلامه لجعل النعمة كالشمس فى الضیاء والإشراق، ف    

كذلك لم یضع هؤلاء أبیاتهم على أن  ،ولكن عمت كما تعم الشمس بإشراقها

یجعلوا المرأة كالشمس والبدر فى الحسن ونور الوجه بل أموا نحو المعنى الآخر 

  .)٢(ثم حصل هذا لهم من غیر أن یحتاجوا فیه إلى تجشم"

فالغرض الذى توجه إلیه المتنبى من تشبیه الحسناء بالشمس هى قربها الشدید    

والذى یؤكد على هذا المعنى هو ما صرح به المتنبى  ،مع بعد منالها والظفر بها

  ه:ــقبل هذا البیت فى قول

  )٣(وعز ذلك مطلوبا إذا طلبا    بیضاء تطمع فى ما تحت حلتها   

                                                           

 ٠وما بعدها  ٣٠٨أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٣٠٩أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ٩٧الدیوان ص ) ٣(
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أنه عزیز المنال ثم ساق تشبیهه لها بالشمس فجمالها یطمع النفوس إلا     

  ٠تأكیدا وتوضیحا لما ذكره فى هذا البیت 

وفى معرض بیان جمال التشبیه المتعدد والفرق بینه وبین المركب یستشهد     

  ببیت المتنبى:

  )١(ورنت غزالا ،وفاحت عنبرا       ت خوط بان  ـوماس ،بدت قمرا

فروق بین التراكیب فیذكر أن بیت المتنبى فالإمام بذوقه العالى یبین ال    

یستحق الفضیلة من حیث اختصار اللفظ وحسن الترتیب فیه لا لأن للجمع فائدة 

فى عین التشبیه، فإن للجمع بین عدة تشبیهات فى البیت (مكانا من الفضیلة 

مرموقا وشأوا ترى فیه سابقا ومسبوقا لا أن حقائق التشبیهات تتغیر بهذا الجمع 

 ،ن الصور تتداخل وتتركب وتأتلف ائتلاف الشكلین یصیران على شكل ثالثأو أ

فكون قدها كخوط البان لایزید ولا ینقص فى شبه الغزال حین ترنو منه العینان، 

ولیس كذلك بیت  ،وهكذا الحكم فى أنها تفوح فوح العنبر، ویلوح وجهها كالقمر

  .)٢(مركب" بشار:" كأن مثار النقع" لأن التشبیه هناك كما مضى

فبلاغة التشبیه المتعدد راجعة إلى اختصار اللفظ وحسن الترتیب فیه لا لأن    

فى الجمع فائدة فى عین التشبیه أما التشبیه المركب فبلاغته فى نفس التشبیه 

  .)٣(لأنه موضوع على أن یریك الهیئة ویوضح لك الصور المركبة

لإضافة إلى حسن الاختصار وبیت المتنبى تظهر فیه عبقریة التصویر با    

ولذلك كان ابن جنى منصفا عندما علق على هذا البیت فقال:"  ،وجمال الترتیب

  ٠)١(هذه أربع تشبیهات فى بیت واحد بلفظ حسن وصنعة سدیدة

                                                           

، وقد سبق بیان مطلع هذه ١٤٠والبیت فى الدیوان ص ١٩٤ینظر: أسرار البلاغة  ص ) ١(

 ٠من هذا البحث ٦٩القصید ص 

 ٠ ١٩٤ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ٤٢ص  ٤ینظر: هامش الإیضاح ج) ٣(
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، واستحسنه الإمام )٢(وكذلك أورده الثعالبى فى باب حسن التشبیه بغیر أداة    

  ٠)٣(الدلائل استشهد به مرتین وفى ـواستشهد به فى الأسرار كما مر 

واستشهد به صاحب الإیضاح فى التشبیه المتعدد والتشبیه المفروق، وفى علم    

   ٠)٤(البدیع ذكره فى باب الجمع مع صحة التقسیم

وكل ذلك یبین مدى الصنعة الساحرة التى بلغها المتنبى فى هذا البیت    

  :البیت ولشراح الدیوان تأویلان لصنعة التشبیه فى هذا

أن الكلام على تقدیر " مثل " وذكر العكبرى أن ذلك هو الأوجه  :ـ الأول

  والتقدیر: 

  ورنت مثل  ،وفاحت مثل عنبر ،بدت مثل قمر، ومالت مثل خوط بأن      

  .)٥(غزال            

أن " قمرا " ونحوها أسماء وضعت موضع الحال لأنه أقام اسم الجنس  :الثانى ـ

بدت منیرة  :ذا جاز أن یكون صفة جاز أن یكون حالا، والمعنىمقام الصنعة فإ

كالقمر أى وجهها، ومالت لینة الأعطاف كالغصن وأراد به القامة، وفاحت زكیة 

  ٠)٦(كالعنبر ورنت كحلاء الجفون كالغزال

والتوجیه الأول رده الإمام فى الدلائل حیث ذكر أن تقدیر محذوف على هذا النحو     

المعنى إلى الغثاثـة، وإلى شئ یعزل البلاغة عن سلطانها، ویخفض من المذكور یخرج 

                                                                                                                                           

 ٠ ١٥٦ص  ٣الفسر ج) ١(

 ٠ ٢٢٤ص  ١یتیمة الدهر ج) ٢(

 ٠ ٤٥٠و ص  ٣٠٢ینظر: دلائل الإعجاز ص) ٣(

 ٠ ٥٢ص  ٦وج ٨٨وص  ٤٢ص  ٤ینظر: الإیضاح ج) ٤(

 ٠ ٣٣٧ص  ٣، وشرح الدیوان، البرقوقى ج٢١٤ص  ٣التبیان ج ینظر:) ٥(

 ٠ ٢١٠وشرح الواحدى ص ١٤٤ص ٢المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان ) ٦(
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شأنها، ویصد أوجهنا عن محاسنها، ویسد باب المعرفة بها وبلطائفها علینا
)١(

فالتقدیر  

  ٠یؤدى إلى إفساد النص وخروجـه عن بلاغته 

ر فقد صو  ،ولذلك كان التأویل الثانى أحق بالمبالغة فى المعنى والاتساع فیه    

  ٠المتنبى الحسناء فى عبارات وجیزة ذات براعة فى التصویر وقوة فى التأثیر

أفاد المبالغة فى وجه الشبه المتحصل للمحبوبة فقد  )اسم جنس(ومجئ المشبه به    

  ٠وغصن البان والعنبر والغزال ،بدت بهذا التركیب أشد شبها بالقمر

ال التى وظفها المتنبى مع كل كما ساعد على جمال تلك التشبیهات براعة الأفع   

أظهر الكلام ابتداءً وكأنه یتحدث عن طلعة قمر حقیقى،وأثبت لها  )بدت(تشبیه فالفعل 

المیس وهو التثنى والتبختر والمیل فى لیونة ودلالة واختیال ثم أكد هذه المعانى 

ار بتشبیهها بغصن البان،ثم عرج على بیان جمال رائحتها فقال:(فاحت)فأشارإلى انتش

ة ـا الهادئـهذه الرائحة وشدة نفوذها، وختم صورة الحسناء بجمال العین فعبر عن نظرته

  ٠ )الساكنة الفاتنة بالفعـل(رنت

ن أن توصف به أجمل النساء فى بیت واحد ولم لا ـفاستكمل كـل وصف یمك    

  ٠؟ وقد جمع فیه القمر والبان والعنبر والغزال 

یت ینسجم مع الترتیب فى الواقع، فالظهور كان وهـذا الترتیب " فى نظم الب   

ثم  ،أولا وقد بدت تشبه القمر ثم المشى الذى كانت تتثنى فیه، وكأنها غصن بان

ولما اقتربت رنت بعین كأنها  ،لما مشت وتحركت تحركت معها رائحة كالعنبر

  ٠)٢(عین الغزال"

  

                                                           

 ٠ ٣٠٢ینظر: دلائل الإعجاز ص ) ١(

 ٠ ٤٦٣شرح اسرار البلاغة د/ شادى ص ) ٢(
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 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

ه مكانا من ولذلك كان الإمام شدید الإحساس بهذا البیت عندما جعل ل   

الفضیلة مرموقا وشأوا كبیرا وجدنا المتنبى فیه سابقا ولیس مسبوقا، والإمام هنا 

وهو  ،یبین مرجع المزیة للتشبیه المتعدد وأنها تختلف من مزیة التشبیه المركب

بهذا التوجه یحقق غرضه الذى وضحه فى بدایة الأسرار حیث قال:" واعلم أن 

أن أتوصل إلى  ،أته، والأساس الذى وضعتهغرضى من هذا الكلام الذى ابتد

بیان أمر المعانى كیف تختلف وتتفق ومن أین تجتمع وتفترق، وأفصل أجناسها 

  .)١(وأنواعها وأتتبع خاصها ومشاعها"

  

وفى سبیل تأكید الإمام على الفرق بین التشبیه المركب وغیره یسوق بیتا     

ق فیه بین تشبیه هو أقرب إلى للمتنبى یقارن بینه وبین بیت آخر، یتضح الفر 

  :التفریق والتعدد وآخر لا شبهة فى تركیبه، حیث قال الإمام

  

  :أى المتنبى ـ ـه ـكما أن قول

  ین كشكلتىـدون التعانق ناحل  

  ـلـنصب أدقهما وضم الشاك                           

  ه:ــون كقولـلا یك

  تك فى نومى تعانقنىـإنى رأی         

  )٢(ق لام الكاتب الألفاـكما تعان                                          

                                                           

 ٢٦أسرار البلاغة ص ) ١(

والبیت الآخر لأبى بكر بن  ١٧٨وبیت المتنبى فى الدیوان ص  ٢٠٢أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ٢٠٢ینظر: هامش أسرار البلاغة ص  ٠النطاح
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وبیت المتنبى من قصیدة یمدح فیها القاضى أبا الفضل أحمد بن عبد االله     

  :الأنطاكى ومطلعها

  لك یا منازل فى القلوب منازل        

  )١(لـأقفرت أنت وهـن منك أواه                                       

یقصد بیت ابن  ـویوضح الإمام الفروق بین التشبیهین فیقول:" فإن هذا    

قد أدى إلیك شكلا مخصوصا لا یتصور فى كل واحد من المذكورین  ـالنطاح 

على الانفراد بوجه، وصورة لاتكون مع التفریق، وأما المتنبى فأراك الشیئین فى 

ض لهیئة العناق ومخالفتها مكان واحد شدد فى القرب بینهما، وذاك أنه لم یعر 

صورة الافتراق، وإنما عمد إلى المبالغة فى فرط النحول، واقتصر من بیان حال 

المعانقة على ذكر الضم مطلقا والأول لم یعن بحدیث الدقة والنحول، وإنما عنى 

ة، من انعطاف أحد الشكلین على ـبأمر الهیئة التى تحصل فى العناق خاص

وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابة لأن  ٠٠٠بمحبهصاحبه والتفاف الحبیب 

خطى اللام والألف فى " لا " ترى رأسیهما فى جهتین وتراهما قد تماسا من 

وهذه هیئة المعتنقین على الأمر المعروف، فأما قصد المتنبى فلیس  ،الوسط

من غیر تعریج على  ٠٠٠بصفه عناق على الحقیقة وإنما هو تضام وتلاصق 

  .)٢(هیئة الاعتناق"

وفى معرض الرد على القاضى الجرجانى الذى ذهب إلى أن بیت المتنبى    

  )٣(كأنه معنى مفرد غیر مأخوذ من قوله:" كما تعانق لام الكاتب الألفا"

                                                           

یقول: منازلك التى فى الفؤاد یعلمن بحالك وحالهن فهن أواهل بذكرك  ١٧٧الدیوان ص ) ١(

ینظر: الموضح فى  ٠وأنت مقفرة من ذكر أهلك ولست تذكرین منازلك التى فى الفواد

 ٠  ٣٧٤ص  ٤ج ٠الخطیب التبریزى  ٠شعر أبى الطیب

 ٠وما بعدها  ٢٠٢أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ٢٣٩القاضى الجرجامى ص  ٠ینظر:الوساطة ) ٣(
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  ول:ــد الإمام على غرضه من الموازنة بین البیتین فیقـیؤك   

نى لأ ،"وهـذا التفضیل والتفصیل من قول القاضى لیس قادحا فى غرضى   

أردت أن أریك مثالا فى وضع التشبیه على الجمع والتفریق وأجعل البیتین معیارا 

فیما أردت، ولئن كان المتنبى قد زاد على الأول، فلیس تلك الزیادة من حیث 

وهى الإغراق فى  ،وضع الشبه على تركیب شكلین ولكن من جهة أخرى

ه ونظیر من الخط الوصف بالنحول وجمع ذلك للخلین معا ثم إصابة مثال ل

ولا تظن أن قصدى المفاضلة بین البیتین من حیث القول فى  ،فاعرف ذلك

  .)١(السابق والمسبوق والأخذ والسرقة، فتحسب أنى خالفت القاضى فیما حكم به"

فالإمام فى هذه الموازنة لم یقصد المفاضلة بین البیتین وإنما قصد كما صرح هو     

ع على الجمع وهو بیت ابن النطاح وآخر وضع على بیان المفارقة بین تشبیه وض

فإن الأول قصد بیان هیئة الحبیبین المتعانقین على صفة  ،التفریق وهو بیت المتنبى

  ٠ما، والمتنبى لم یركز إلا على صفة النحول

والرأى عندى أن بیت المتنبى من قبیل التشبیه المركب ولا یقل التدقیق والتفصیل     

النطاح بل قـد یزید عنه، وإذا كان الإمام قد ذكر أن بیت ابن النطاح فیه عن بیت ابن 

قد أدى شكلا مخصوصا لا یتصور فى كل واحد من المذكورین على الانفراد بوجه 

ولنا أن نضع تشبیه المتنبى فى  ،وصورة لا تكون مع التفریق، فكذلك بیت المتنبى

  :إطار القصیدة التى درج فیها یقول المتنبى

  ـة سجرتك شوقا بعدما    غرى الرقیب بنا ولج العاذلكم وقف

  )٢(دون التعانق ناحلین كشكلتى    نصب أدقهما وضم الشاكل  

فالشاعر قـد توقـد شـوقا إلـى محبوبتـه إلا أنـه لایسـتطیع المعانقـة خـوف الرقیـب    

والعــاذل فــأراد أن یعبــر عــن الهیئــة التــى تجمعــه بحبیبــه فوجــد فــى شــكلتى النصــب 
                                                           

 ٢٠٣أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ١٧٨الدیوان ص ) ٢(
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ققهمــا الشــاكل وقــرب فیمــا بینهمــا صــورة لمــا أراد، فهــذا التشــبیه مــن قبیــل اللــذین د

فالمتنبى قد أرانا هیئـة الحبیبـین اللـذین اقتربـا وتضـاما ولـم یعتنقـا  ،التشبیه المركب

قـال:" من المتنبى تنبه إلیه ابن جنى حیـث إبداع  وجعل المشبه به (شكلتى النصب)

یكـون وأیضـا یحتـاج مـن یسـمعها إلـى أن  العربهذه الألفاظ تلیق بمن یذهب مذهب 

یعــرف النصــب وشــكله فــلا یفهمهمــا كــل أحــد وكأنهــا تجــرى حینئــذ مجــرى الغریــب 

، فإبــداع المتنبــى وطبیعتــه المولــدة )١(الوحشــى الــذى ینهــى عــن إیــراده فــى الشــعر"

وطبعــه القــوى اســتطاع أن ینقــل الشــكل الحرفــى الــذى قــد لا یلتفــت إلىــه نقــلا فنیــا 

بــــه لحبیبــــین أضــــناهما الشــــوق ومــــع شــــدة تقاربهمــــا لا یســــتطیعان  فجعلــــه مشــــبها

العناق" وهـذا مـن إبـداع الفكـر لیـزداد بـه الجمـال الفنـى اتسـاعا وانسـجاما فهمـا فـى 

وضع رأسى إذا أرید  مطلق الهیئة بفتحتى النصب وهما فـى وضـع أفقـى إذا أریـد 

   ٠)٢(خصوص الهیئة"

فقط كما ذكر الإمام بل كان معنیا فالمتنبى لم یكن معنیا بصفة النحول     

وإلا لم یكن هناك معنى لتدخل الشاكل فى تهیئة صورة  ،أیضا بهیئة التلاقى

   ٠المشبه به من تدقیق الشكلتین والتقریب بینهما 

وذكر المظفر العلوى إنه عیب على المتنبى مخالفة مذهب الشعراء فیه     

أن یوصف العاشق بالنحول دون  وجعل نفسه ومحبوبه فى النحول سواء، والعادة

المعشوق، وأما تشبیه نفسه وحبیبته بشكلتى نصب ولابد من خلل وافتراق بینهما 

  ٠)٣(وعادة الشعراء فى شدة الالتزام وتضایق العناق غیر ذلك

فقد أراد أن یصف حال الحبیبین وما فعل بهما الشوق  ،ولا وجه لهذه المؤاخذة  

 ،لشعراء عما فعل الشوق فى الحبیبین على السواءفكم تحدث ا ،وهذا لا عیب فیه

                                                           

 ٠ ١٩٤ص  ٣الفسر ج) ١(

 ٠م١٩٨٦ط  ١٠٣الفكر النقدى فى تراث عبد القاهر الجرجانى د/ محمود لبدة ص ) ٢(

المظفر بن الفضل العلوى الموصلى ص  ٠نصرة القریض ینظر: نضرة الإغریض فى) ٣(

 بدون ٠مطبوعات مجمع اللغة العربیة دمشق  ٠د/ نهى عارف الحسن٠ت ٤٤١
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وقول المظفر أن التشبیه بشكلتى نصب لا یفى بحق العناق بین الحبیبین فلا 

وجه له ؛ لأن المتنبي تصرف فى هیئة الشكلتین بالتدقیق والضم فكأنه احترس 

   :بذلك من هذا النقد   بقوله

  " أدقهما وضم الشاكل "

  

یه مركب من أبدع التشبیهات وهو من التشبیهات الملیحة فتشبیه المتنبي تشب   

  ٠)١(كما ذكر الثعالبي 

وفى معرض حدیثه عن التشبیه المقلوب یذكر شواهد لمجئ التشبیه على    

فالأصل مثلا أن تشبه ثدى الكواعب بالرمان لكن  ،الأصل ثم مجیئه مقلوبا

  ٠)٢(ثدى الشعراء قد یبالغون فیقلبون التشبیه فیشبه الرمان بال

ویستشهد الإمام لما جاء على الأصل فى جعل الرمان مشبها به بقول     

   :المتنبي

  وقابلنى رمانتا غصن بانة             

  )٣(یمیل به بدر ویمسكه حقف                                         

لكى  وهذا البیت من قصیدة یمدح فیها أبا الفرج أحمد بن الحسن القاضى الما   

   :ومطلعها

  )١(لو حشیة؟ لا مالوحشیة شنف    لجنیة أم غادة رفع السجف ؟    

                                                           

 ٠ ١٨٧ص ١ینظر: یتیمة الدهر ج) ١(

 ٠ ٢١١ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ١٠٥ینظر: السابق والصفحة والبیت فى الدیوان ص) ٣(
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والإمام یستشهد ببیت المتنبي على مجئ التشبیه على الأصل فالأصل أن    

فالإمام یؤسس بهذا التشبیه حتى إذا ما جاء تشبیه  ،یشبه ثدى الحسناء بالرمان

الفرع أصلا قصدا إلى إیهام أن ما الرمان بالثدى أدركنا أن ذلك من قیبل جعل 

صار مشبها به أتم فى وجه الشبه من الذى صار مشبها حتى صار هو الأصل 

      )٢(والآخر الفرع

وبالتأمل فى بیت المتنبي نجد أن ما جاء من أوصاف لمحبوبته یعد من     

وغصن البان للقوام اللین  ،قبیل الاستعارة حیث استعار الرمانتین للثدیین

والحقف وهو كثیب الرمل لردفها ففى  ،واستعار البدر لوجه محبوبته ،عتدلالم

البیت أربع استعارات رسم المتنبي من خلالها صورة لمحبوبته كما رآها وانطبعت 

وجعل  ،" شبه ثدییها برمانتین وقدها بغصن البانة :فى مخیلته یقول المعرى

ان لا یحمل الرمان الرمانتین على غصن بانة لیكون أعجب وأحسن لأن الب

فأشار بذلك إلى جمال ثدییها واعتدال  )٣(وشبه وجهها بالبدر وردفها بالكثیب "

  ٠وعظم ردفها  ،وإشراقة وجهها ،قدها

وهذا الأسلوب وإن كان من قبیل الاستعارة التصریحیة إلا أن الإمام نظر هنا    

یه الثدى إلى أصل هذه الاستعارات وهو التشبیه الذى جرى مع الأصل بتشب

   ٠بالرمان 

وفى أثناء حدیث الإمام عن تشبیه الممدوح بالشمس والادعاء بتناسى هذا    

نكرة ومجیئها معرفة  )شمس(التشبیه یبین الإمام أنه لا فرق فى ذلك بین مجئ 

                                                                                                                                           

ر المرفوع لجنیة أوغادة أو ظبیة وحشیة، ثم استدرك فقال یقول: هذا الست ١٠٥الدیوان ص) ١(

ینظر: شرح الدیوان  ٠لو كانت وحشیة لم یكن لها شنف وهو ما یعلق فى أعلى الأذن 

 ١٣٠ص ٢المعرى ج ٠

 ٠وما بعدها  ٢٠٤ینظر: أسرار البلاغة ص) ٢(

 ٠ ١٥ص ٢المعرى ج ٠شرح دیوان المتنبي ) ٣(
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" وكثیرا ما یتفق فى كلام الناس ما یوهم  :فالمعنى      لا یتغیر یقول الإمام

   :مس كقولهمضربا من التنكیر فى الش

   :وكقوله ،" شمس صیفیة "   

  " واالله لا طلعت شمس ولا غربت "

   :ولا فرق بین هذا وبین قول المتنبي   

  )١(فشكت الأنفس فى غربه "     " لم یر قرن الشمس فى شرقه   

وبیت المتنبي من قصیدة رثاء یعزى بها عضد الدولة فى وفاة عمته    

  :ومطلعها

  )٢(هذا الذى أثر فى قلبه         آخر ما الملك معزى به 

وبیت المتنبي استعارة تمثیلیة إذا أنه ضرب مثلا لزوال كل حى فالشمس إذا طلعت   

ویستشهد الإمام ببیت المتنبي على أن الشمس مع أنها  ،لم یشك أحد فى غروبها

لأحوال الشمس جاءت معرفة فلا فرق بینها وبین مجیئها نكرة إذ هى فى كل ا

فى خدمة  )الشمس(ولا أثر للتعریف والتنكیر على توظیف الشاعر لاسم      ،المعروفة

  ٠صورته 

   :العقلي واللغوى فى قوله :ویستحسن الإمام ببیت المتنبي الجامع للمجازین    

  وتحیى له المال الصوارم والقنا         

                                                           

وقوله: " واالله لا  ٥٥٨دها والبیت فى دیوان المتنبي ص، وما بع٣١١أسرار البلاغة ص) ١(

وهو لحسین  ٠طلعت شمس ولا غربت " شطر بیت تمامه: إلا وحبك مقرون بأنفاسي 

 ٠ ١٧بن منصور المعروف بالحلاج ینظر: دیوان الحلاج ص

یقول: جعل االله هذه المیتة التى أثرت فى قلبك آخر ما تعزى به أى لا  ٥٥٧الدیوان ص ) ٢(

 ٠ ٣٦٤ص  ٤ینظر: شرح الدیوان ـ المعرى ج ٠ادها االله بعد هذه أع
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دا ـتل ما تحیى التبسم والجویق                                          
)١(    

   :والبیت من قصیدة یمتدح فیها سیف الدولة ومطلعها                     

سیف الدولة الطعن فى العدا     لكل امرئ ما تعودا وعادة    
)٢(  

والإمام وهو یبین وجوه الفروق بین المجاز اللغوى والمجاز العقلي یذكر أن اللونیین    

   ٠عا قد یجتمعان م

 ،" وقد یتصور أن یدخل المجاز الجملة من الطریقین جمیعا :یقول الإمام    

فیستعار لهذه اسم تلك ثم تثبت فعلا  ،وذلك أن یشبه معنى بمعنى وصفة بصفة

لما لا یصح الفعل منه أو فعل تلك الصفة فیكون أیضا فى كل واحد من الإثبات 

  ٠والمثبت مجاز " 

النقدى یكشف نوعى المجاز فى الأسلوب وجهة كل فالإمام فى هذا النص    

وقد أطلق الإمام على المجاز الوارد من جهة اللغة مجازا فى المثبت وهو  ،نوع

مجازا فى  ،وسمى الإمام المجاز الوارد من جهة العقل ،القائم على الاستعارة

الإثبات وذلك یتحصل عندما یثبت الفعل إلى ما لا یصح الفعل منه وهذا هو 

    ٠مجاز العقلي ال

 ،الذى لا یتحصل إلا " بالجملة التى هى تألیف بین حدیث ومحدث عنه   

لأن  ،وأنه القاضى فیه دون اللغة ،ومسند ومسند إلیه علمت أن مأخذه العقل

  ٠)٣(وتنقض وتبرم "  ،اللغة لم تأت لتحكم بحكم أو لتثبت وتنفى

                                                           

 ٠ ٣٧٠والبیت فى الدیوان ص  ٣٧٢أسرار البلاغة ص) ١(

یقول: كل إنسان یجرى على ما تعود من دهره، وعادة سیف الدولة التى  ٣٧٠الدیوان ص) ٢(

 ٣المعري ج .ینظر شرح الدیوان .لا ینفصل عنها أن یطعن أعداءه فهو جار علیه

 .٣٧٢ص

 ٠ ٢٩٥دلائل الإعجاز ص) ٣(
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تدقیق والتفصیل یشرح لونى ولكى تتضح فكرة الإمام كعادته فى التحدید وال    

   :المجاز فى بیت المتنبي

  البیت ٠٠٠٠وتحیى له المال الصوارم والقنا 

ثم أثبت  ،وتفریقه فى العطاء قتلا ،" جعل الزیادة والوفور حیاة فى المال :فیقول   

   ٠والقتل فعلا للتبسم مع العلم بأن الفعل لا یصح منهما "  ،الحیاة فعلا للصوارم

مام یزیل التداخل بین المجاز اللغوى والمجاز العقلي فیوضح أن فى قول إن الإ    

 )،تحیى(مجازا على سبیل الاستعارة حیث استعار لزیادة المال )یقتل(و )تحیى( المتنبي

فالمجاز هنا  ،وكلا الاستعارتین على سبیل الاستعارة التبعیة )القتل(واستعار لتفریقه 

   ٠الأصل على التشبیه مرجعه إلى اللغة إذ هو مبنى فى 

وفى إثبات الإحیاء للصوارم والقنا والقتل للتبسم والجدا مجاز عقلى؛ لأن الصوارم لا   

ولا التبسم یقتل بنفسه وإنما هما أسباب فاعلة وفى إسناد الفعل إلى سببه  ،تحیى بنفسها

" :لإشعار بقوة هذا السبب فى حدوث الفعل والإمام یعلى من قیمة هذا المجاز فیقو 

ومادة الشاعر المفلق  ،وهذا الضرب من المجاز على حدته كنز من كنوز البلاغة

وأن یجئ بالكلام  ،والاتساع فى طرق البیان ،والكاتب البلیغ فى الإبداع والإحساس

ولا یغرنك من أمره أنك ترى  ،قریبا من الإفهام ،مطبوعا مصنوعا وأن یضعه بعید المرام

وأقدمنى بلدك  ،ق إلى لقائك وسار بى الحنین إلى رؤیتك" أتى بى الشو  :الرجل یقول

حق لى على إنسان " وأشباه ذلك مما تجده لسعته وشهرته یجرى مجرى الحقیقة التى 

بل یدق ویلطف حتى یمتنع مثله إلا على  ،لا یشكل أمرها، فلیس هو كذلك أبدا

نادرة  تأنق لها " الشاعر المفلق والكاتب البلیغ وحتى یأتیك بالبدعة لم تعرفها وال
)١(

٠    

فجعل المتنبي السیوف  ،وقد بنى المتنبي معناه على المقابلة بین الشطرین   

وفى التبسم  ،والرماح وما فیهما من سفك الدماء سببا لإحیاء المال ووفرته

    ٠والعطاء اللذین یشرحان النفس سببا فى قتل المال وتفریقه 

                                                           

 ٠ ٢٩٥دلائل الإعجاز ص ) ١(
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ویشترط الإمام للقول  ،ریق بین نوعى المجازوبذلك تتضح فكرة الإمام فى التف   

وأنه ممن لا  ،بالمجاز العقلي أن یكون المتكلم ممن لا یثبت الفعل إلا للقادر

فلابد فى المجاز العقلى كما یبین الإمام أن یكون ، )١(یعتقد الاعتقادات الفاسدة 

غیر الكلام صادرا من متكلم قاصد للتجوز فى الإسناد عند إسناد الفعل إلى 

فاعله وهذا یدل على أن الحكم النقدى یجب أن یراعى المتكلم وبذلك تظهر 

عن أى علاقات مادیة  )اللغة(ركاكة النبیویة " القائمة على استقلال العلاقة 

فالنبیویة سجنت  )٢(فدلالات الدالات یحددها النص والنص وحده "  ،خارج النص

ذا بین الضعف والتهاوى إذ وه ،المعنى داخل النص وجعلته بمعزل عن صاحبه

لابد للناقد من اعتبار أحوال النص وأحوال المتكلم بل وأحوال البیئة والعصر 

     ٠لكى یصدر حكمه على صائب القسطاس والمیزان

وقبل أن یعرض الإمام رأیه فى أمر الأخذ والسرقة ذكر قسمة المعانى        

" :ب على معرفة ذلك یقول الإمامإلى عقلیة وتخییلیة لأن أمر السرقة والأخذ مترت

اعلم أن الحكم على الشاعر بأنه أخذ من غیره وسرق، واقتدى بمن تقدم وسبق 

ویجب أن  ،لا یخلو من أن یكون فى المعنى صریحا أو فى صیغة تتعلق بالعبارة

وكل واحد منهما  ،نتكلم أولا على المعانى وهى تنقسم أولا قسمین: عقلى وتخییلى

  .)٣(یتنوع"

  

فدراسة هذه المعانى وتقسیماتها لیس هدفا فى ذاتها بل جعلها الإمام أساسا     

لحدیثه عن السرقة فمن خلال دراسة المعانى وتقسیماتها یتبین نوع المعنى 

  ٠ویتبع ذلك الحكم على الشاعر بالسرقة من عدمه ،المأخوذ

                                                           

 ٠وما بعدها  ٣٨٩ینظر: أسرار البلاغة ص ) ١(

عالم المعرفة الكویت  ١٣المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك د/عبد العزیز حمودة ص) ٢(

 ٠ ٢٣٢العدد 

 ٠ ٢٦٣أسرار البلاغة ص ) ٣(
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الأدلة التى ویبدأ الإمام حدیثه عن المعانى العقلیة وهى التى تجرى مجرى     

تستنبطها العقلاء، والفوائد التى تثیرها الحكماء ولذلك نجد الأكثر من هذا الجنس 

ولا من ـومنق ـرضى االله عنهم  ـوكلام الصحابة  ـ  ـن أحادیث النبى ـمنتزعا م

آثار السلف الذین شأنهم الصدق، وقصدهم الحق، أو ترى له أصلا فى الأمثال 

  )١(عن القدماءالقدیمة والحكم المأثورة 

ویسوق الإمام من شعر المتنبى عدة شواهد لهذه المعانى العقلیة التى یشهد العقل    

بصحتها ویتفق كافة العقلاء على الأخذ بها فى كل جیل وأمة وفى كل لسان ولغة، 

  وأول هذه الشواهـد:

  وكل امرئ یولى الجمیل محبب            

ـیبـوكل مكان ینبت العز ط                                      
)٢(  

  ومطلعها: ،وهذا البیت من قصیدة یمدح فیها أبا المسك كافور الإخشیدى    

  بـأغالب فیك الشوق والشوق أغل        

وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب                                        
)٣(  

لى لا مكان فیه لخیال ولا مبالغة، ویذكر الإمام أن بیت المتنبى السابق معنى عق   

فیصف بیت المتنى بأنه (صریح معنى لیس للشعر فى جوهره وذاته نصیب، وإنما له 

مایلبسه من اللفظ ویكسوه من العبارة، وكیفیة التأدیة من الاختصار وخلافه، والكشف 

                                                           

 ٠ ٢٦٣ینظر: أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٤٦٨، والبیت فى الدیوان ص ٢٦٦ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(

یقول: إن بینى وبین الشوق مغالبة لأجلك، والغلبة للشوق، إذ هو یغلب  ٤٦٦الدیوان ص ) ٣(

صبرى وإنى أعجب من هذا الهجر لتراخیه وطوله على أن الوصل لو وافقنا كان أعجب 

 ٠منه؛ لأن من شیم الأیام التفریق
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:" جبلت القلوب على حب من أحسن إلیها "بل ـ  ـقول النبى أوضده، وأصله 

 )ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم( : الله قول ا

  )١(" ٣٤فصلت/ 

والإمام فى هذا النص النقدى یعرض مذهبه فى الشعر وأن المعانى العقلیة     

التى تبنى على الحكم بعیدة من التصویر والصیاغة والخیال لاتعد من قبیل 

  ٠الشعر

ه من كلام الإمام فى أول الأسرار وفى آخرها، ففى وهذا الرأى له ما یناقض    

معرض حدیثه عن الغرض من تألیفه الأسرار یذكر أن معیاره الذى یرتكز علیه 

" واعلم أن غرضى :فى تفاضل الأقوال هو مدى نسبتها إلى العقل یقول الإمام

فى هذا الكلام الذى ابتدأته والأساس الذى وضعته، أن أتوصل إلى بیان أمر 

معانى كیف تختلف وتنفق، ومن أین تجتمع وتفترق، وأفصل أجناسها وأنواعها، ال

وأتتبع خاصها ومشاعها، وأبین أحوالها فى كرم منصبها من العقل وتمكنها فى 

  )٢(نصابه، وقرب رحمها منه"

فهـذا صریح معنى فى تفضیله للمعانى كلما قربت من العقل وكان بینها     

الأمر تأكیدا عند حدیثه عن التخییل حیث یناقش رأى  وبینه نسب قراب، بل یزید

من قال أن خیر الشعر أكذبه، وینتصر للرأى الآخر القائل بأن خیر الشعر 

أصدقه إذ یقول:" وماكان العقل ناصره والتحقیق شاهده،فهو العزیز جانبه المنیع 

لیه" وإن قضى له، والحق مفلج وإن قضى ع     مناكبه،وقد قیل:" الباطل مخصوم

هذا ومن سلم أن المعانى المعرقة فى الصدق، المستخرجة من معدن الحق فى 

حكم الجامد الذى لا ینمى والمحصور الذى لا یزید؟ وإن أردت أن تعرف بطلان 

  هذه الدعوى فانظر إلى قول أبى فراس:

  تـوكنا كالسهام إذا أصاب             
                                                           

، والحدیث موضوع كما ذكر الإمام الألبانى فى السلسلة ٢٦٥ر البلاغة ص أسرا) ١(

 ٠مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة ٠ ٦٥ص  ٢الضعیفة والموضوعة ج

 ٢٦أسرار البلاغة ص ) ٢(
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  اـیها فرامیها أصابمرام                                      

ألست تراه عقلیا عریقا فى نسبه، معترفا بقوة سببه وهو على ذلك من فرائد            

  )١(أبى فراس التى هو أبو عذرها والسابق إلى إثارة سرها"

فالإمام یفخم ویعظم قدر المعانى التى ینصرها العقل، وتكون معرقة فى     

معانى جامدة لا نماء فیها ولا ابتكار الصدق، بل یرد على من زعم أن هذه ال

  ٠ببیت أبى فراس  فالإمام یراه معنى عقلیا ومع ذلك هو من فرائد أبى فراس

والغریب أن بیت  ،)٢(فموقف الإمام من هذه القضیة فیه شئ من الاضطراب    

المتنبى الذى استشهد به الإمام على المعانى العقلیة التى لیس للشعر فیها 

  ٠الإبداع والتصویرنصیب فى قمة 

إن المتنبى یبین سبب حبه لكافور بعد أن جعله أقرب وأحب إلیه من أهله یقول    

  :المتنبى

  ؟ وأین من المشتاق عنقاءُ مغربُ      م  ـأحن إلى أهلى وأهوى لقاءه

  )٣(ذبـفإنك أحلى فى الفؤاد وأع      م  ـفإن لم یكن إلا أبو المسك أوه

هله ویشتاق إلیهم لكنه لا یستطیع الوصول إلیهم كما إن المتنبى یحن إلى أ   

لایصل أحد إلى العنقاء البعیدة، ولو خیر بین كافور وأهله لاختار كافور مع 

اشتیاقه وحبه لأهله ثم یسوق المتنبى الدلیل على صدق عاطفته، فیصوغ معنى 

  إنسانیا یخالط حنایا كل قلب سوى:

  ان ینبت العز طیـبوكل امرئ یولى الجمیل محبب    وكل مك

                                                           

دار بیروت  ٠ ١٥، والبیت فى دیوان أبى فراس الحمدانى ص٢٧٣أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠م١٩٣٦هـ/ ١٤١٦للطباعة والنشر ط أولى 

دار نهضة ٠، ومابعدها ٣٢١ینظر: النقد الأدبى الحدیث د/ محمد غنیمى هلال ص) ٢(

م، والبحث البلاغى عند العرب تأصیل وتقییم د/ شفیع السید ١٩٧٣ط أكتوبر  ٠مصر 

 ٠ ١١١ص 

 ٠ ٤٦٨الدیوان ص ) ٣(
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فلم لا یحب كافور وقد أولاه الجمیل ووجد فى رحابه كل الخیر والعزة، وإذا لم    

  ٠یكن بیت المتنبى شعرا؟ بل من أعلى طبقات الشعر؟ فكیف یكون الشعر؟!

لقد أخرج المتنبى معناه فى صورة إنسانیة شاملة تشمل الممدوح وغیره فى     

مضافة إلى  )كل(لك دقة الصیاغة فاستخدام كل زمان ومكان وساعده على ذ

امرئ)، جعل ذلك معنى عاما لكل إنسان صغیر أو كبیر فقیر أو غنى (النكرة 

  ٠صحیح أو مریض

وهو نكرة فحلق بمعناه فى آفاق المعمورة فاجتمع  )مكان(إلى  )كل(وأضاف    

یولى " لمعناه آباد الزمن وأجناس البشر، وهذا یتسق مع صیاعة المضارعة فى " 

  ٠و"ینبت" ومافیهما من تجدد واستمرار

د ساق المتنبى هذا البیت سوق المسلمات فى هدوء دون صخب ولا ـوق    

فلم یلجأ إلى مؤكدات لیثبت معناه فى النفوس بل ساق  ،ضجیج فى الأسلوب 

تلك الحقیقة خالیة من أى مؤكدات ؛ لأن معناه لا ینكر فقد خرج ببیته مخرج 

رة التى لاترتبط بتجربة أبى الطیب وحده وإنما تنفتح على التجربة الأمثال السائ

   ٠الإنسانیة العامة

وإذا نظرنا إلى البیت من ناحیة التصویر سنجد لونین من ألوان المجاز       

هما المجاز العقلى فى إسناد الإنبات إلى المكان والعلاقة هى المكانیة، وذلك 

كل المكان، فهى صورة حیة نامیة زانتها یفید العموم وأن العز قد استغرق 

استعارة خلابة حیث جعل العز نباتا واستعار له شیئا من لوازمه وهو الفعل 

وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة التى جسدت العز وجعلته شیئا  )ینبت(

أحس به كل من یلج إلى  ،محسوسا وهذا یشي  بأن العز فى هذا المكان أصیل

أشجار ظلیلة یستظل بها كل من أراد ورشح هذه الاستعارة هذا المكان فكأنه 

  ٠ )طیب(بقوله 

فالبیت فى قمة الأداء التعبیرى الذى ینساب إلى القلوب قبل العقول، ویصیر    

مثالا یتردد فى كل زمان ومكان، ولذلك وجدنا الإمام فى الدلائل ینصف هذا 
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تعدد والذى قسمه إلى البیت وذلك عند حدیثه عن المعنى المتحد واللفظ الم

قسمین: قسم ترى فیه أحد الشاعرین قد أتى بالمعنى غفلا ساذجا والآخر قد 

وقسم ترى فیه كلا من الشاعرین قد صنع فى  ،أخرجه فى صورة تروق وتعجب

  ٠)١(المعنى وصور

  :ر الإمام بیت المتنبى فى القسم الأول مفضلا له على بیت البحترىـویذك   

  آفاق البلاد إلى الفتى وأحـب            

  )٢(أرض ینال بها كریم المطلب                                       

خرج فى صورة تروق وتعجب وبیت البحترى جاء  ـعلى رأى الإمام  ـفبیت المتنبى    

" فالفرق واضح جدا بین آفاق محبوبة لفتى ینال :نقلا ساذجا یقول الدكتور أبو موسى

ا، وبین مكان ترى فیه العز ینبت كما ینبت النبات فى التربة بها مطلبا كریم

  ٠)٣("الصالحة

وبذلك یتضح بعد ما قرره الإمام فى الأسرار  بنزع الشاعریة عن بیت المتنبي بل    

هو من الشعر الذى حق له أن یعلق فى كعبة المجد ویتوج به مفرق الدهر، فنظمه قد 

رق والغرب، وجمع فى هذا البیت بین الإقناع نظم حاشیتى البر والبحر وناحیتى الش

  ٠والامتاع 

  ببیت آخر للمتنبى هو قوله: ـأیضا  ـویستشهد للمعانى العقلیة    

  )٤(حتى یراق على جوانبه الدم       لا یسلم الشرف الرفیع من الأذى 

  والبیت من قصیدة هجاء یهجو فیها إسحاق بن إبراهیم بن كیغلغ ومطلعها:

                                                           

 ٤٨٩ینظر: دلائل الإعجاز ص ) ١(

أ/ ٠ت  ٢٨٣ص  ١یت فى دیوان البحترى ج، وما بعدها والب٤٩١دلائل الإعجاز ص) ٢(

 ٠حسن كامل الصیرفى، دار المعارف ط الثالثة 

 ٠ ٤٣٣التصویر البیانى ص ) ٣(

 ٠ ٥٧١،والبیت فى الدیوان ص ٢٤٦ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٤(



   
 
 

 
٥٩٨  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

  )١(عرضا نظرت وخلت أنى أسلمُ      سریرة لا تعلم    لهوى النفوس

ویشرح الإمام باستفاضة بیت المتنبى مستحسنا معناه فیقول:" معنى معقول لم یزل    

العقلاء یقضون بصحته، ویرى العارفون بالسیاسة الأخذ بسنته، وبه جاءت أوامر االله 

ه استقام لأهل الدین دینهم، وب ،سبحانه، وعلیه جرت الأحكام الشرعیة والسنن النبویة

وانتفى عنهم أذى من من یفتنهم ویضیرهم، إذ كان موضوع الجبلة على أن لاتخلو 

الدنیا من الطغاة الماردین، والغواة المعاندین الذین لایعون الحكمة فتردعهم 

ولایتصورون الرشد فیكفهم النصح ویمنعهم، ولایحسون بنقائص الغى والضلال، ومافى 

ظلم من الضعة والخبال، فیجدوا لذلك مس ألم یحبسهم على الأمر، ویقف بهم الجور وال

عند الزجر، بل كانوا كالبهائم والسباع لایوجعهم إلا مایخرق الأبشار من حـد الحدید، 

وسطو البأس الشدید، فلو لم تطبع لأمثالهم السیوف، ولم تطلق فیهم الحتوف، لما 

رف مانالوه من الرتبة العلیا، فلا یطیب الشرب من استقام دین ولا دنیا ولانال أهل الش

  ٠)٢("ولاتقر الروح فى بدن لم تدفع عنه الأدواء ،منهل لم تنف عنه الأقـذاء

فالإمام شدید الإعجاب ببیت المتنبى إلا أن إعجابه ینصب على المضمون    

تنبى وقد أبانه الإمام أتم بیان، لكنه مع ذلك یخرجه عن دائرة الشعر، مع أن الم

  ٠أحسن صیاغة معناه وأوقعه فى أتم وأظهر صورة

لقد أخرج معناه مؤكدا أتم تأكید ووظف أسلوب القصر وطریقه النفى    

 ،والاستثناء فلا طریق لحفظ الشرف من أذى الحساد والمعادین إلا بقوة السیف

  ٠)٣(فإذا أریقت دماؤهم سلم الشرف لأن صاحبه صار مهابا لا یتعرض له أحـد

" وهكـذا تمضى مع النفى والاستثناء، ولا تلقاك هذه الأداة إلا حیث تلقاك     

  )١(النبرة العالیة والنغمة الحاسمة والتعبیر الشدید"

                                                           

یقول: لایدرى الإنسان من أین یأتیه الهوى فیحترز منه، ولقد نظرت  ٥٧١الدیوان ص ) ١(

 ٠ ٥٦٧ص  ٣ینظر: الفسر ج ٠ة وخلت أن أسلم من هواهاإلى محبوبتى فجأ

 ٠ ٢٦٦أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ٣٣٢الواحدى ص  ٠ینظر: شرح الدیوان ) ٣(
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وهـذا التأكید المستفاد من القصر لیس راجعا إلى طبیعة المعنى فهذا مما    

اللفظ لاینكره أحد، " فالتوكید هنا لایفسره حال المخاطب، ولیس خصوصیة فى 

وإنما هو خصوصیة تفسر شیئا فى داخل  ،مستقاة من خارج الذات المتكلمة

ذلك هو إحساسه بهذا المعنى إحساسا عمیقا، وتعبیره عنه كذلك تعبیرا  ،المتكلم

عمیقا والكلام تجسید لحقائق نفسیه، وبناء صوتى لأحوال شعوریة، وملامح هذه 

، فلما كان المتنبى الفارس )٢(میة"الحقیقة فى النفس هى ملامح هذه الصورة الكلا

لما كان إحساسه  ،الأصیل الذى یعلم قیمة الشرف ویبذل فى سبیله روحه إن لزم

بهذا المعنى مؤكدا ومقررا فى ضمیره وشعوره، صاغه صیاغة مؤكدة ومقررة، 

وأكد على إحساسه بهذا المعنى من خلال التصویر الاستعارى حیث جعل 

جوانب وفى ذلك تجسید لهذا الشرف وجعله أمرا  ـللشرف وهو أمر معنوى 

وتركیزا على إیقاع  ،محسوسا مشاهدا وهذا أدعى للدفاع عنه والذود عن حیاضه

للمفعول، استحضارا لهذه الصورة بصرف النظر عن  )الحدث بنى الفعل (یراق

    ٠فاعلها

لأنه على نائب الفاعل (الدم)  )على جوانبه(وجاء تقدیمه  للجار والمجرور    

یتعلق بالغرض الأصیل الذى من أجله سیق الكلام فلیس المقصد إراقة الدم 

ق صلة بغرض الكلام ـمطلقا وإنما إراقة الدم ذودا عن هذا الشرف فقدم ماهو أوث

٠  

فالبیت جمع بین قوة المضمون وجمال الصیاغة الفنیة والأمر فیه كما قال    

غیر هذا البیت لو جب أن یتقدم به  ابن جنى: " أشهد باالله لو لم یقل المتنبى

  )٣(كثیرا من المحدثین"

                                                                                                                                           

 ٠م١٩٨٧هـ/ ١٤٠٨مكتبة وهبة ط الثانیة  ١٠٥دلالات التراكیب د/ أبو موسى ص ) ١(

 ٠ ١٠٧السابق ص ) ٢(

 ٠ ٥٧٠ص  ٣الفسر ج) ٣(
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وبالرغم من أن الصاحب بن عباد كان مشغولا بالنیل من المتنبى ومكانته       

إلا أنه لم یملك أمام شعریة أمثاله السائرة إلا أن یعترف له فیها بالفضل والنباهة 

ه فى صناعته له فى یقول الصاحب:" وهذا الشاعر مع تمییزه وبراعته وتبریز 

الأمثال خصوصا مذهب سبق به أمثاله فأملیت ماصدر عن دیوانه من مثل رائع 

فى فنه بارع فى معناه ولفظه ؛ لیكون تذكرة فى المجلس العالى تلحظها العین 

  )١(العالیة وتعیها الأذن الواعیة"

  وتابع الإمام استشهاده للمعانى العقلیة من شعر المتنبى فیقـول:   

  

  ه:ــكذلك قولو 

  رداـوإن أنت أكرمت اللئیم تم ه   ـــإذا أنت أكرمت الكریم ملكت

ووضع الندى فى موضع السیف بالعلى مضر    كوضع السیف فى موضع الندى
)٢(

  

ولم یكن للإمام تعلیق على هذا الشاهد سوى ما ذكره من تشبیه فى قوله" وكذلك "  

رر حقائق ـباب المعانـى العقلیة التى تق لیلحقـه بما سبق، فالإمام یجعل البیتین من

  ،واقعـة، وحكم صادقة

ومع ذلك فالصیاغة رائعة وأفنان البلاغة فیهما وارفة ففى البیت الأول نجد أن    

 ،أتم توظیف )إن(و )إذا(المتنبى بنى صیاغته على أسلوب الشرط موظفا 

دث تلازما فأسلوب الشرط یربط جملة الشرط بجملة الجواب ربطا منطقیا ویح

                                                           

الشیخ/ محمد حسن ٠ت ٠ ٢٢الصاحب بن عباد ص  ٠لمتنى الأمثال السائرة من شعر ا) ١(

 ٠م ١٩٦٥هـ/١٣٨٥ط أولى  ٠بغداد ٠آل یاسین: مكتبة النهضة 

، وقد سبق بیان مطلع ٣٧٢، والبیتان فى الدیوان ص ٢٦٦ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠من هذا البحث  ١٢٥القصیدة فى ص    
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بینهما فیجعل الأول سببا والثانى نتیجة أومسببا و هذا الأسلوب من أنسب 

  ٠الأسالیب لأداء معانى الحكمة التى تستهدف فى المقام الأول الإقناع 

ففى الشرط الأول:" إذا أنت أكرمت الكریم ملكته " استخدم المتنبى أداة الشرط    

یجب أن یكون من عادات هذا الملك لأنه (إذا) یشیر إلى أن إكرامه الكریم أمر 

وإن (یوافق الفطرة الإنسانیة السمحة التى هى أسیرة  الإحسان وفى الشطر الثانى 

لیشیر إلى أن ذلك ما ینبغى أن یكون إلا  )إن(أنت أكرمت اللئیم تمردا " استخدم 

 كأنه )إن(على سبیل الشك والاحتمال النادر، فالمتنبى باستخدام كلمة الشرط 

یرفض هذا الواقع لأنه مناقض لما یجب أن تكون علیه سیاسة الأمور وهذا ما 

والبیت  )البیت ٠٠" ووضع الندى فى موضع السیف  :أكده فى البیت الثانى

یحمل معنى كلیا یتمثل فى وضع كل شيء فى موضعه المناسب " فینبغى أن 

لسیف ومن یعامل كل إنسان بما یستحق فمن استحق العطاء لم یستحق معه ا

" )١(ومن فعل هذا أضر بعلاه وهدم أركان مجده  ،استحق القتل لم یكرم بالعطاء

فالبیت من قبیل الكنایة ولا شك أن المتنبي كان ذكیا فى التعبیر عن معناه 

بطریق الكنایة لأنها أعطت المعنى مصحوبا بدلیلها وأظهرت القضیة التى تشغل 

   ٠المتنبي وفى طیها برهانها 

وفى القصیدة ما  )٢(د ذكر أبو العلاء أن البیتین تعریض بالخلیفة العباسيوق    

   ـ :یؤید ذلك صراحة یقول المتنبي

  ه    أما یتوقى شفرتى ما تقلدا ؟!ـفوا عجبا من دائل أنت سیف

  )٣(ومن یجعل الضرغام للصید بازه     تصیده الضرغام فیما تصیدا

                                                           

 ٠ ٢٨٨ص ١التبیان ج) ١(

 ٠ ٣٨٢ص ٣عرى حالم ٠شرح الدیوان ) ٢(

 ٠ ٣٧٢الدیوان ص ) ٣(
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یفة صاحب الدولة  جعل الممدوح سیفه الخل )الدائل(فالمتنبي یتعجب من أن    

ثم لا یخافه وإذا جعلك الخلیفة بازه كان قد وضع الشيء فى غیر موضعه لأن 

فمن جعله بازه كان آخر أمره أن  ،وإنما یصید لنفسه ،الأسد لا یصید لأحد

وكأن المتنبي یؤلب سیف الدولة ، )١(یعطف علیه یوما فیجعله من جملة صیده 

فالأولى فى  ،اسي الذى یعامله بإكرام وهو لا یستحق ذلكعلى الخلیفة العب

  معاملته السیف حتى یتبوأ سیف الدولة مكانه.

فأخرجهما  ،ثم ساق المتنبي البیتین إقناعا لسیف الدولة بما أثاره فى نفسه   

وقوة الرصف  ،مخرج الحكمة التى لا یتردد عاقل فى قبولها مع حسن السبك

   ٠مرور الزمان إلا حسنا  وبدیع الوصف فلا یزیدهما

وبذلك یتضح أن ما استشهد به الإمام على المعانى العقلیة من شعر المتنبي   

فاللغة عالیة رصینة والأسلوب فى كل  ،فى قمة الإبداع مضمونا وتصویرا

الأبیات مفعم بألوان البلاغة وقد حرك الوجدان وأثار مكامن النفوس وصدق فیه 

فهذا هو  ،لشعر ما أطرب وهز النفوس وحرك الطباع" وإنما ا :قول ابن رشیق

  ٠)٢(باب الشعر الذى وضع له وبنى علیه لا ما سواه " 

وینتقل الإمام للحدیث عن القسم الثانى من المعاني وهو القسم التخییلى ویبین    

" وأما القسم التخییلى فهو الذى لا یمكن أن یقال  :الإمام ماهیة هذا القسم فیقول

وهو مفتن المذاهب كثیر المسالك  ،وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفى ،إنه صدق

  )٣(ولا یحاط به تقسیما ولا تبویبا "  ،لا یكاد یحصر إلا تقریبا

   :ویعود الإمام فیؤكد على مراده من التخییل فیقول    

                                                           

 ٠ ٣٨٢ص ٣المعرى ح ٠ینظر: شرح الدیوان ) ١(

 ٠ ٨٣ص  ١العمدة ج) ٢(

 ٠ ٢٦٧أسرار البلاغة ص ) ٣(
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" وجملة الحدیث أن الذى أریده بالتخییل هنا ما یثبت فیه الشاعر أمرا هو غیر 

ویقول قولا یخدع فیه نفسه  ،ویدعى دعوى لا طریق إلى تحصیلها ،صلاثابت أ

  ٠)١(ویریها مالا یرى " 

ویذكر الإمام ضروبا وأنواعا لهذا التخییل ومنها ما یدعى فیه الشاعر للصفة    

إما لأمر یرجع إلى تعظیم الممدوح أو  ،الثابتة للشيء علة یضعها ویختلقها

  ٠)٢(تعظیم أمر من الأمور 

   :ویستشهد لهذا الضرب بقول المتنبي   

  لم تحك نائلك السحاب وإنما      

  )٣(ضاء ححمت به فصبیبها الر 

وهذا البیت من قصیدة یمدح فیها المتنبي أبا على هارون بن عبد العزیز      

   ـ :ومطلعها ،الأوراجى الكاتب وكان متصوفا

  )٤(لظلام ضیاءإذ حیث كنت من ا      أمن ازدیارك فى الدجى الرقباء  

ویبین الإمام نوع التخییل فى بیت المتنبي فیذكر أن هذا المعنى وإن كان     

أصله التشبیه من حیث یشبه الجواد بالغیث فإنه وضع المعنى وضعا وصوره فى 

  ٠ )٥(صورة خرج معها إلى مالا أصل له فى التشبیه فهو كالواقع بین الضربین

                                                           

 ٠ ٢٧٥السابق ص ) ١(

 ٠ ٢٧٨السابق ص ) ٢(

 ٠ ١٢٩والبیت فى الدیوان ص ٠السابق والصفحة ) ٣(

حدا فى الظلام، لأن كل موضع یقول: إن رقباءك أمنوا أن تزورى أ ٠ ١٢٥الدیوان ) ٤(

   ٠ ٨٠ص ٢ینظر: شرح الدیوان المعرى ج ٠تكونین فیه مضئ بنور وجهك 

 ٠ ٢٧٨ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٥(
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صفة وهى نزول المطر وهو أمر لا یظهر له فبیت المتنبي قائم على إثبات    

فى العادة علة وقد علله المتنبي بأنه عرق حماها الحادثة بسبب الغیرة الشدیدة 

وقد ذكره متأخرو البلاغیین فى معرض حدیثهم  ،من عدم مجاراة عطاء الممدوح

  ٠ )١(عن حسن التعلیل 

 ،بین ما أصله التشبیهوالإمام یبین أن التخییل هنا كالواقع بین الضربین أى    

وهو لم یشبه  ،ومالا أصل له  وبیان ذلك أن المتنبي بنى فكرته على التشبیه أولا

الجواد بالغیث كما ذكر الشیخ وإنما بالغ فشبه الغیث بالجواد ثم نفى أن یكون 

فضرب عن  ،فالأمر أغرب وأعجب ،تسكاب الغیث مشابها للمدوح فى العطاء

ة الحمى التى أصابت هذا السحاب غیرة من الممدوح وانشغل بقص ،هذا التشبیه

وكأنه قد  ،وما هذا الماء الذى یتدفق منه إلا العرض الذى یكون إثر الحمى

ووضع المعنى فى صورة ابتعد فیها  ،تناسى التشبیه وأومأ إلیه بقصة  الحمى

  ٠عن التشبیه 

لقاضى ومع استحسان الإمام لصنعة المتنبي فى هذا التخییل وجدنا ا    

حیث ذكر أن المتنبي لما وقع له المعنى الذى  ،الجرجاني فى الوساطة یعیبه

فلم یزد إلا أن جعل السحاب یحم فأفرط  ،یقارب الحسن ضعف عن تحسین لفظه
)٠ )٢   

لیل والخیال فى البیت فالدكتور/ وكذلك لم یرق لبعض نقادنا المحدثین التع    

وشیخنا ، )٣(ة ممقوته وإفراطا وإحالة محمد غنیمى هلال یرى فى البیت مبالغ

لأنه خرج بمبالغته  ،الدكتور/ أبو موسى یذكر أن بیت المتنبي لا یهش له الطبع

  ٠)٤(وتصویره عن حد المألوف 

                                                           

 ٠ ٤٣٧ص٠التفتازانى  ٠وما بعدها والمطول  ٦٧ص ٦ینظر: الإیضاح ج) ١(

 ٠وما بعدها  ١٨٠ینظر: الوساطة ص) ٢(

 ٠ ٢٢٤یمى هلال صد/ محمد غن٠النقد الأدبي الحدیث ) ٣(

 ٠ ١٧٩التصویر البیانى ص) ٤(
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ویعیب الدكتور جابر عصفور على الإمام إعجابه ببیت المتنبي لأن هذا     

مبالغة والغلو بل إن لأنها بذلك ربطت ربطا لا فكاك لها منه بالیضر بالصورة 

الدكتور جابر یهدم كل ما ذكره الإمام من شواهد للتخییل فیذكر أن من یتأمل 

الأسالیب البلاغیة للتخییل عند عبد القاهر یلاحظ أنها بمثابة أوجه متعددة 

  ٠)١(للمبالغة والإغراق 

بیت " والمعنى فى ال :ویعیب الدكتور / محمد لبدة بیت المتنبي السابق فیقول    

لأن الشاعر أساء من حیث یرید  ،أشد سخفا وأقبح تعلیلا ـبیت المتنبي  ـالثانى 

فقد جعل ماء المطر الذى تشبه به المعانى فى نقائها وصفائها عرق الحمى  ،الإحسان

وأغرب فى التعلیل فالسحاب لم تهم لامتلائها بالماء الثجاج  ،وقلب التشبیه ،وصبیبها

]، وإنما هو عرق ١٤النبأ [   MT U V XWL :الذى  قال فیه مولانا

الحمى التى أصابتها لعجزها عن مجاراة الممدوح وقصورها عن مطاولته فى العطاء 

وهذا التعلیل المقیت ومثله كثیر مما یجب أن یتنزه عنه الشاعر لأنه یعرض  ،والكرم

لا  علینا صورة نفسه ومرآة روحه فى شكل من أشكال الجمال الفني البسیط الواضح

المعقد   الغامض " 
)٢(

٠   

  

ویرى البحث أن البیت فیه جدة وابتكار والمعانى الشعریة إنما ترتقى وتعلو    

وهذا أمر یحتاج  ،قیمتها الفنیة إذا كانت جدیدة مبتكرة ولم یسبق الشاعر إلیها

ویدخل فى  ،إلى شاعر موهوب كالمتنبي الذى كان مجیدا فى التفنن والابتكار

 ،فقد یذكر الشاعر المعنى أو الصفة ،الابتكار للمعانى حسن تعلیلهاباب الجدة و 

ولا شك أن المتنبي أتى بتعلیل  ،ثم یأتى تعلیله معروفا لا جدة فیه ولا طرافة

غریب مثیر فیه من العبقریة والذكاء ما یثیر الإعجاب، والقول بأن المتنبي هنا 

فى مقام المدح یغدق من  لأن الشاعر ،بالغ إلى حد غیر مقبول كلام فیه نظر

                                                           

 ٠ ٣٥٤ینظر: الصورة الفنیة د/ جابر عصفور ص ) ١(

 ٠ ٢٠٦الفكر النقدى فى تراث عبد القاهر الجرجانى د/ محمود محمد لبدة ص) ٢(
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الأوصاف ما شاء على ممدوحه وقد أكد ابن رشیق على الصلة بین أنواع 

كلها وعیبت لبطل  الصورة الفنیة والمبالغة فى المعنى یقول:"ولو بطلت المبالغة

  ٠)١(التشبیه وعیبت الاستعارة إلى كثیر من محاسن الكلام " 

  

الناس من استجید كذبه وضحك من  " أشعر :وینقل عن نابغة بنى ذبیان قوله  

ردیئه"
)٢(

٠  

ومن الذى كانت  ،كما أننا لا نستطیع أن نغفل القصیدة التى ورد فیها البیت   

  تخاطبه ابتداء ؟!

والناظر فى القصیدة یجد أن فیها كثیرا من المبالغات التى یرسم المتنبي من    

    :خلالها الصورة المثالیة لممدوحه

   :بي فى سیاق الأبیات التى ورد فیهاولنتأمل بیت المتن

  وجـفإذا سئلت فلا لأنك مح           

  ـك الآلاءـوإذا كتمت وشت ب                                      

  اءـــللشاكرین على الإله ثن  ة    ـوإذا مدحت فلا لتكسب رفع

  اءـیسقى الخصیب ویمطر الدأم  دب    ـوإذا مطرت فلا لأنك مج

  اءــحمت به فصبیببها الرحض  ا     ـائلك السحاب وإنملم تحك ن

  اءـــإلا بوجه لیس فیه حی  لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا     

  ذاءــأدم الهلال لأخمصیك ح  ى     ـفبأیما قدم سعیت إلى العل

                                                           

 ٠ ٥٥ص ٢ج٠العمدة ) ١(

 ٠ ٥٣ص  ٢العمدة ج) ٢(



   
 
 

 
٦٠٧  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

داء ـولك الحمام من الحمام ف  ة     ـولك الزمان من الزمان وقای
)١(

  

لأنه یحوجهم للسؤال بل لأجل أن یعرف تفصیل  فممدوحه یحب أن یسأل لا    

وقد بلغ من الرفعة غایة لا یزیدها مدح مادح علوا فهو یمدح  ،حوائج السائلین

لیجیز المداح كالشاكر الله تعالى یثنى علیه لیستحق أجرا ومثوبة لا لأن االله 

هو والممدوح قد یمطر لا لأنه یحتاج إلى ذلك فالبحر و  ،تعالى یحتاج إلى ثنائه

   ٠الدأماء على كثرة مائه یمطر وكذلك الخصیب یمطر ولیس هو بمحتاج 

   ٠البیت  ٠٠لم تحك نائلك السحاب      :وهذا المعنى مهد به للبیت بعده    

فالسحاب لا یستطیع أن تحكى عطاءك لأنها لا تقدر على ذلك والذى ینصب 

لممدوح بالجمال ویتابع المبالغة فى وصف ا ،من مطرها ما هو إلا عرق حماها

فیذكر أنه لا حاجة إلى الشمس مع ضیائك ونورك ولكنها لوقاحتها  ،والرفعة

ولیهلك الزمان  ،فهو أهل لأن یكون الهلال نعلا لأخمصیه ،تطلع على محیاك

وهذا مبالغة فى الدعاء للمدوح  ،دون هلكك ولیمت الحمام وهو الموت دون موتك
)٢(.  

وقول  ،صیدة متوائمة مع البیت محل البحثفصنعة المتنبي فى الق         

شیخنا   أبي موسى بأن الطبع لا یهش لهذا البیت حكم عام لأن الطباع متباینة 

والشاعر هنا لا یمدح شخصا عادیا وإنما یمدح أدیبا له مذهب فى  ،غیر متوافقة

؛ فهذه المعانى المبتكرة القائمة على هذا الإیهام والتخییل تروق له، )٣(التصوف 

لأنها توافق طبعه وكان ابن رشیق یستحسن للبحترى أنه إذا مدح الكتاب عمل 

   ٠ )٤(طاقته وبلغ مراده 

                                                           

 ٠ ١٢٩الدیوان ص ) ١(

 اوما بعده ٣٠ص  ١ینظر: التبیان ج) ٢(

 ٨٠ص ٢المعرى ج ٠شرح الدیوان ) ٣(

 ١٢٨ص ٢ینظر: العمدة ج) ٤(
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وجمال البیت لا یقف عند حدود التخییل وحسن التعلیل، بل یتعداه إلى    

الصیاغة الدقیقة والقدرة الفائقة على استخدام الألفاظ الموحیة والمعبرة مما یدل 

لغویة وإدراكه للمناسبات بین الألفاظ والمعانى فإیثاره لكلمة على دقة الشاعر ال

دون غیرها لأنها لا تدل على العطاء فحسب وإنما ترینا هذا العطاء وقد  )نائل(

   ٠ناله أصحابه فاللفظ یدل على تلقى المكارم والحصول علیها 

 ،تدل على غزارة الماء وشدة سكبه )مصبوب(التى بمعنى  )صبیب(وكلمة    

   ٠هذا ینعكس على شدة غیرة السحاب من الممدوح و 

مناسب لمعنى المبالغة القائمة على خلع  )إنما(وفى استخدامه لأداة القصر    

" على أن تجئ لخبر لا  :كما یقول الإمام )إنما(التشبیه وتناسیه؛ لأن موضوع 

  ٠)١(أو لما ینزل هذه المنزلة "  ،ولا یدفع صحته ،یجهله المخاطب

یوحي للمتلقى بأن ما ذكره من علة أمر  )إنما(خدام المتنبي لهذه الأداة فاست   

إنما) " أداة رقیقة هامسة لا تنزعج (ظاهر معلوم للجمیع لا یجحد ولا یدفع فـ

وكل ذلك یخدم إیهام  )٢(ولا ترفض ما جاء فى وعائها "  ،النفوس لما دخلت علیه

فهذا الشاهد حق للإمام أن یقبله    ،الشاعر وتخییله الذى بالغ فیه وتجاوز المعقول

والمیزان  ،لأن التخییل تصویر لمشاعر الشاعر وصدى لأحاسیسه ،ویستحسنه

الذى ینبغي أن یقاس به جیده من ردیئه هو " معرفة المدى الذى استطاع 

وإلى أى مدى كان الأدیب صادق  ،التخییل أن یصور عواطف الأدیب ووجدانه

  ٠)٣(الإحساس قوى الانفعال " 

ویشفع الإمام هذا البیت بشاهد آخر للمتنبي یمثل هذا النوع من التخییل وهو  

   :قوله

                                                           

 ٠ ٣٣٠دلائل الإعجاز ص ) ١(

 ٠ ١٤٨دلالات التراكیب د/ محمد أبو موسى ص ) ٢(

 ٠ ٢٦٠عبد القاهر الجرجانى د/ أحمد بدوى ص ) ٣(
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  )١(كساها دفنهم فى الترب طیبا   ولكن     ،وما ریح الریاض لها

وهذا البیت من قصیدة یمدح فیها المتنبي على بن محمد بن سیار بن مكرم    

   :التمیمى ومطلعها

  )٢(ذرهم أشفهم حبیبا ــفأع     ضروب الناس عشاق ضروبا 

ویبین الإمام أن بیت المتنبي قریب من النوع السابق وهو الذى أصله التشبیه    

  ٠)٣(لكن الشاعر تصرف فى التشبیه فباعده وخلع عنه صورته خلعا 

وعند التأمل فى البیت نجد أن المتنبي یمدح آباء الممدوح وقد ابتدأ ذلك فى    

   :قوله

  ادواـابن الألى سعدوا وسألست           

  ا ــولم یلدوا امرأ  إلا نجیب                                           

  اد الوحش نملهم دبیباــونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا    وص

  )٤(رب طیباـن    كساها دفنهم فى التـوما ریح الریاض لها ولك          

ح ابن الذین كانوا سعداء بما طلبوا فكانوا فالمتنبي یمتدحهم فیقرر أن الممدو    

ومن مجدهم أدركوا الصعب البعید بأهون  ،فلم یلدوا إلا نجیبا ،سادة منجبین

ثم ینفى أن تكون ریح الریاض الطیبة قد  ،سعى حتى إن نملهم یصید الوحش

                                                           

 ٠ ١٩٦، والبیت فى الدیوان ص ٢٧٨أسرار البلاغة ص ) ١(

ع الناس على اختلافهم یعشقون أنواعا من المعشوقات یقول: أنوا ٠ ١٩٣الدیوان ص ) ٢(

ینظر: شرح  ٠ولكن أحقهم بالعذر من بینهم، من یكون حبیبه أفضل وأعدل وأنبل 

 ٠ ٣٣٤ص  ٢ج –الدیوان المعرى 

 ٠ ٢٧٨ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٣(

 ٠ ١٩٦الدیوان ص ) ٤(
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ولكنه شيء اكتسبته واستفادته من دفن آبائه  ،اكتسبت طیب رائحتها من ذاتها

  ٠)١( فى التراب

وصفا ثابتا لها نفى عن الریاض  )وما ریح الریاض لها(ففى قول المتنبي       

وهو الطیب الذاتي فى أزهارها وأشجارها ثم بین العلة التى من أجلها قرر ما 

وهذا  ،وهو أن طیب هذه الریاض إنما یستمد من جثث آباء الممدوح ،قرر

ممدوحین بأزهار الریاض المعنى مبنى على تشبیه فى الأصل وهو تشبیه ال

بجامع طیب الرائحة وقوة نفاذها لكنه تناسى هذا التشبیه وخلعه خلعا حین جعل 

فعبقریة  ،هذه الأزهار تستمد حیاتها ونماءها وروائحها من جثث هؤلاء الموتى

المتنبي تظهر هنا فى جعل ما هو غایة فى نتن الرائحة مصدرا تستمد منه 

و بحق إمام الطریقة الابتداعیة فى الشعر العربي " فه ،الأزهار طیب الرائحة

ولقد كان ابن جنى منصفا حین تحدث عن ابتكار المتنبي وتولیده للمعانى  ٠)٢("

واستیفاؤه لها فمما لا یدفعه إلا  ،" فأما اختراعه للمعانى وتغلغله فیها :حیث قال

رة المبدعة وخیر شاهد على هذا تلك الصو  )٣(ضد ولا یستحسن معاندته إلا ند "

والتى بالغ فیها إلى حد جعل الطیب وهو یشم  ،التى رسمها المتنبي بریشته الفذة

وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة التى جسدت هذا الطیب وجعلته من  ،مكسوا

وذلك كله یرجع إلى  ،بل یشم ویحس ویرى ،كثرته وانتشاره كأنه لا یشم فقط

   ٠آثار موتاهم  غزارة مصدر هذا الطیب وهو ما نتج عن

ویذكر الإمام نوعا آخر من التخییل أصله الاستعارة ویستحسن لهذا النوع قول 

   :المتنبي

  مـلعل بها مثل الذى بى من السق       ملام النوى فى ظلمها غایة الظلم  

                                                           

 ٢٨٥ص  ٠احدى ، وشرح الدیوان الو ٣٤٧ص  ٢المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان ) ١(

 ٠ومابعدها

 ٩٢ینظر: النقد المنهجى عند المعرب د/محمد مندور ص) ٢(

 ٠ ٢١ص ١الفسر ج) ٣(
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  )١(ولو لم تردكم لم تكن فیكم خصمى      م  ـفلو لم تغر لم تزو عنى لقاءك

   ٠دة یمدح فیها الحسین بن إسحاق التنوخى والبیتان مطلع لقصی  

فإذا ثبت هذا  ،والتخییل هنا مبنى على الاستعارة التى هى ادعاء غیر ثابت     

فلا معنى للتعلیل هنا إلا إذا أثبتنا  ،الادعاء اقتضى العلة التى ذكرها الشاعر

فى تلك الصفة المدعاة عن طریق التخییل الاستعارى ویشرح الإمام الاستعارة 

وجعل النوى كالشيء الذى  ،" الدعوى فى إثبات الخصومة :بیت المتنبي فیقول

وحدیث الغیرة والمشاركة فى هوى الحبیب یثبت  ،یعقل ویمیز ویرید ویختار

  ٠)٢(بثبوت ذلك من غیر أن یفتقر منك إلى وضع واختراع " 

حیث  فالإمام فى هذا النص یشرح الاستعارة المكنیة فى بیتى المتنبي      

وأخذ یتحدث عنه كما یتحدث عن العقلاء الذین یلامون ویعشقون  ،شخص النوى

وتصیبهم الغیرة والأثرة بالحبیب وكل ذلك ترشیح لهذه الاستعارة فثبوت 

    ٠التشخیص للنوى وأنه ینافس الشاعر فى حبه جعل العلة مقبولة 

بته فساق العلة فالمتنبي یرید أن یؤكد ویبین أن النوى أصبح عاشقا لمحبو     

التى تؤكد ادعاءه وهى غیرته علیها التى جعلته یباعد بین الحبیبین وكذلك إرادته 

وهذه العلة لا وضع لها ولا  ،للانفراد بالحبیب وإلا لما كانت هناك خصومة

اختراع لأن المتنبي بنى علته على أمر أثبته عن طریق التخییل الاستعارى الذى 

    ٠ه أحوال العاشقین جعل النوى عاشقا ترد علی

                                                           

یقول: لعل النوى وهو البعد  ٨٠والبیتان فى الدیوان ص ٢٨٠ینظر: أسرار البلاغة ص) ١(

تعشقها لعشقى إیاها فلومى لها ظلم، فكأنه تنبه فعاتب نفسه على لومها النوى فیقال: 

یجوز أن تكون النوى عاشقة لها مثلى ؟! ویؤكد على أن ذلك هو الكائن بالبیت هلا 

 ٤والتبیان ج ٠ ٤٦٧ص ٣ینظر: الفسر ج ٠الثانى فلولا غیرتها لما أبعدت لقاءكم عنى 

 ٠ ٤٧ص

 ٠ ٢٨١أسرار البلاغة ص) ٢(



   
 
 

 
٦١٢  
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ویتحدث الإمام عن لون من التخییل یقوم على التأول فى الصفة فقط من غیر  

مثل ما نراه من تأولهم فى الأمراض والحمیات أنها  ،أن یكون معلول ولا علة

ویمثل الإمام لذلك  ،لیست بأمراض ولكنها فطن ثاقبة وأذهان متوقدة وعزمات

ء فى التعبیر عن الحمى وتأولوا فیها، فإسماعیل بعدة شواهد تصرف فیها الشعرا

ابن أحمد الشاشى یرى فى الحمى التى أصابت الصاحب بن عباد العزوم 

    :الثواقب یقول

  وحوشیت أن تضرى بجسمك علة       

   بــألا أنها تلك العزوم الثواق                        

    :یقول ،واعتبرها ابن بابك فرط التوقد   

  سوى فرط التوقد والذكاء       وما وجدت أباالعلاء  فترت 

   :ویراها كشاجم نار الذهن الذكى یقول   

  ل برد فى العصبـأنها من فض   وا     ــولقد أخطأ قوم  زعم

  )١(بـوالمزاج المفرط الحر الته     ن أزكى ناره   ـهو ذاك الذه

حمى إلا أنه سلك مسلكا ثم یذكر الإمام أن المتنبي تصرف فى التعبیر عن ال   

   :آخر یغایر صنعة هؤلاء الشعراء حیث قال

  :فقل لنا ،ومنازل الحمى الجسـوم        

  ها ـما عذرها فى تركها خیرات                                         

  )٢(لتأمل الأعضاء لا لأذاتها       ها   ـأعجبتها شرفا فطال وقوف

                                                           

 ٠ ٢٨٢ینظر: أسرار البلاغة ص) ١(

 ٠وما بعدها  ١٨٧ان ص والبیتان فى الدیو  ٢٨٢ینظر: أسرار البلاغة ص) ٢(



   
 
 

 
٦١٣  
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   :ح فیها أبا أیوب أحمد بن عمران ومطلعهاوالبیتان من قصیدة یمد   

  )١(دانى الصفات بعید موصوفاتها    سرب محاسنه حرمت ذواتها    

ویبین الإمام أوجه التلاقى والاختلاف بین تناول المتنبي للحمى وتناول ما     

وفى تطییب النفس  ،ذكرهم من الشعراء فیذكر أن كلا القولین فى ذكر الحمى

ك فى الغرض والجنس غیر أن عمود المعنى وصورته الخاصه عنها فهو اشترا

لأن المتنبي لم ینكر أن ما یجده الممدوح حمى كما أنكره  ،لا یتوافقان بین القولین

مع جلالته  ،كیف اجترأت الحمى على الممدوح :ولكنه كأنه سأل نفسه ،الآخرون

ن المحبة من وأ ،وهیبته؟ أم كیف جاز أن یقصد شيء إلى أذاه مع كرمه ونبله

ووضع للحمى فیما فعلته من الأذى  ،النفوس مقصورة علیه ؟ فتمحل لذلك جوابا

  ٠)٢(عذرا 

 ،فالإمام یبین أن المتنبي لم یتأول فى معنى الحمى كما فعل غیره من الشعراء   

وإذا كانت الأجسام منازل الحمى فالمتنبي یعذرها لأنها  )حمى(فهى عنده 

 ،ثم هى لا تلام على طول مكثها ویذكر علة لذلك ،اختارت أشرفها وأفضلها

 ،فالحمى إنما أقامت فى بدن الممدوح لتأمل أعضائه استحسانا لها لا لأذیتها

   ٠وبذلك یكون عمود المعنى وطریقة تناوله للحمى مختلف بین المتنبي وغیره 

هذه  وتناوله لدمل أصاب سیف الدولة وبدأ ،ثم وازن الإمام بین تناوله للحمى    

تصریح ما اقتصر فیه على  ـأى تناول المتنبي للحمى  ـ" وهو  :الموازنة بقوله

   :التعجب فى قوله

                                                           

یقول: هواى سرب حرمته أى حیل بینى وبینه، وهو دانى  ٠ ١٨٥الدیوان ص) ١(

الصفات؛لأن وصفه قول وأنا قادر علیه متى شئت، إلا أن الموصوف بهذه الصفة وهو 

السرب، ویرید به الجماعة من النساء بعید عنى، فهذا السرب بعید منى وذكره حاضر 

 ٠ ٢٢٥ص ١التبیان ج ٠حضر فمتى ما طلبت ذكره 

 ٠وما بعدها  ٢٨٢ینظر: أسرار البلاغة ص) ٢(
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  وهل ترقى إلى الفلك الخطوب ؟  ب ؟    ـأیدرى ما أرابك من یری

  بــفقرب أقلها منه عجی    وجسمك فوق همة كل داء     

 ،وفا غیر مجابإلا أن ذلك الإیهام أحسن من هذا البیان وذلك التعجب موق  

  ٠)١(وكل استقصاء یملح "  ،ولیس كل زیادة تفلح ،أولى بالإعجاب

وقد فهم الدكتور / محمد شادى من هذه الموازنة أن الإمام یفضل الصورة    

الأولى لاعتمادها على التخییل الذى هو روح الشعر وجوهره، وذكر أن الإمام 

    :فى قوله )یقصد بـ(الإیهام

ولكن  ،" تخییل أن الحمى ما جاءت للممدوح لكى تؤذیه ٠٠یهام " إلا أن ذلك الإ

لكن الثانى بیان مباشر یستعظم فیه أن یصاب سیف  ،لتأمل شرف أعضائه

فهذه مبالغة فجة  ،الدولة بهذا الدمل وینزهه عن أن یصاب بأقل شيء منه

لى على كل حال یتجه فى المفاضلة إ ـوالكلام لأستاذنا  ـوعبد القاهر  ،مباشرة

  ٠)٢(الصورة وأن الأول أفضل لأن المعنى متخیل مصور " 

وأرى أن فى كلام أستاذنا نظر ؛ لأن البحث یرى أن الإمام فضل قول المتنبي         

ففى معرض  ،ولنتأمل ما قاله الإمام ،فى دمل سیف الدولة على كلامه فى الحمى

ي تمحل جوابا ووضع حدیثه عن الحمى كما جاءت فى كلام المتنبي ذكر أن المتنب

تدل على أن ما ذكره المتنبي من  )تمحل(فكلمة  ،للحمى فیما فعلته من الأذى عذرا

ویكفى فى إسقاطه أن الإمام سماه  ،بعید عن الطبع المواتى ،علة ظاهر التكلف

   ٠تمحلا 

ثم ذكر الإمام أن كلام المتنبي فى الحمى مبنى على التصریح حیث ذكر    

أما كلامه عن الدمل فقد اقتصر فیه على  ،وطول بقائه المرض وعلة وجوده

                                                           

وقد استهل بهما قصیدة فى  ٣٦٢والبیتان فى الدیوان ص ٠ ٢٨٣أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠سیف الدولة وقد أصابه دمل 

 ٠وما بعدها  ٦٠٤و ٨٤ینظر: شرح أسرار البلاغة د/ محمد إبراهیم شادى ص) ٢(
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" أیدرى ما أرابك من  :التعجب كما ذكر الإمام والتعجب بین ظاهر ففى قوله

" أیدرى هذا الدمل من یریب ؟  :فهو یقول ،یریب ؟ " استفهام غرضه التعجب

وعلى من أقدم ؟ فلو علم مكانك لما تجاسر على الحلول بك فإنك الفلك فى 

والخطوب لا ترقى إلى الفلك فكیف رقى إلیك الدمل  ،علو والارتفاع عن الآفاتال

  )١(؟! 

فالمتنبي بنى معناه على التعجب وزاد من التشویق إلیه والتعلق به صیاغته    

 )من یریب(وعن الممدوح بقوله  )،ما أرابك(عن"الدمل" بقوله  الدقیقة فقد عبر

صریح أفاد المعنى تفخیما وتهویلا لما فیه واستخدام الاسم الموصول هنا دون الت

       .من الإیهام والغموض

قوله " وهل ترقى إلى الفلك الخطوب " تشبیه ضمنى حیث شبه الممدوح وفى      

ولا شك أن التشبیه الضمنى لا یخلو من خفاء فى استخراج المقصود منه حتى  ،بالفلك

حدیث الإمام عن الاتفاق فى  لقد عده عبد القاهر من " لحن القول " ففى معرض

الصنعة مع زیادة صنعة لطیفة یستشهد بأبیات اشتملت على تشبیهات ضمنیة ثم علق 

علیها فقال: " فهذا كله فى أصله ومغزاه وحقیقة معناه تشبیه ولكن كنى لك عنه 

فصار  ،وخودعت فیه وأتیت به من طریق الخلابة فى مسلك السحر ومذهب التخییل

وأبى العطف لا یدین  ،لا یدین لكل أحد ،منیع الجانب ،بدیع الفن ،كللذلك غریب الش

 ،وإذا حققت النظر فالخصوص الذى تراه والحالة التى تراها ،به إلا للمروى المجتهد

وإنما هى من أجل أنهم جعلوا التشبیه مدلولا علیه بأمر آخر  ،تنفى الاشتراك وتأباه

فى حد لحن القول والتعمیة اللذین یتعمد بل هو  ،لیس هو من قبیل الظاهر المعروف

"یعرف امتحانا واختبارا ،فیهما إلى إخفاء المقصود حتى یصیر المعلوم اضطرارا
)٢( 

وزیادة فى الإبهام أوقع هذا التشبیه الضمنى فى سیاق الاستفهام المفید للاستبعاد 

ولذلك  ،بجلال هذه الأسالیب الملفعة بالظلال والضبابوالتعجب، والإمام یحس 

                                                           

 ٠ ٣٥٦ص ٣المعرى ج ٠ان ینظر: شرح الدیو ) ١(

 ٠ ٣٤١أسرار البلاغة ص) ٢(
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 ،وجدنا الإمام یستحسن التمثیل لأنه یخرج إلى طلب الفكرة وتحریك الخاطر

   ٠)١(والشيء عندما ینال بعد الاشتیاق إلیه كان موقعه فى النفس أجل وألطف 

فالبیان  )إلا أن ذلك الإیهام أحسن من هذا البیان(وهذا ما عناه الإمام بقوله      

عن اسمها ومحل نزولها واختیارها  فى حدیث المتنبي عن الحمى حیث كشف

أما  ،لجسد الممدوح وعلل سبب إطالتها فى جسده وإن كان مبنیا على التخییل

وعمود معناه هنا قائم على  )الدمل(الإیهام فهو ما رأیناه فى حدیث المتنبي عن 

" موقوف غیر مجاب " فالمتنبي تعجب  :التعجب والتعجب هنا كما یقول الإمام

  الحمى وكیف أنها اجترأت على الممدوح مع هیبته وجلاله ؟  فى حدیثه عن 

   ٠لكنه أجاب عن هذا التعجب بأن لها رغبة فى تأمل أعضائه الشریفة 

تعجب ولم یجب عن تعجبه ولم یذكر لهذا الدمل  )الدمل(لكنه فى حدیثه عن    

   :عذرا فیما فعله وزاد من حالة التعجب عنده دون بیان أسبابها فقال

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        ك فوق همة كل داء  وجسم

فكیف وصل الدمل الذى  ،فجسمه أعلى محلا من أن یصیبه أعظم الأدواء   

  ٠)٢(هو أقل الأدواء وأحقرها إلى الممدوح 

وهذا ما أقره شیخنا  )للحمى(للدمل) عن تناوله (فعبد القاهر یفضل تناول المتنبي      

 ـأى المتنبي  ـلیته  :" وعبد القاهر یقول :ه فقالالدكتور أبو موسى وبین سبب تفضیل

لأن الكلام الحائر والمعنى الذى یلوح من بعید أفضل من  ،أبقى المعنى موقوفا حائرا

قابل للتأول أو معنى سمح متسع ثم هو یشغل النفس  ـلأنه معنى  ،المعنى المبذول

ویستثیرها " 
)٣(

  

                                                           

 .١٣٩ینظر: السابق  ص) ١(

 ٠ ٣٥٦ص  ٣المعرى ح ٠ینظر: شرح الدیوان ) ٢(

 ٠ ١٨٧مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجانى د/ أبو موسى ص) ٣(
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ى صنعة المتنبي فى حدیثه عن وذكر الدكتور الذهبى أن الإمام أثنى عل   

الدمل لأنه یرى أن عدم ذكر العلة أجمل من التصریح بها كما فى بیتیه السابقین 

  ٠)١(یقصد حدیثه عن الحمى 

 )الحمى(لا عن  )الدمل(وبذلك یتضح أن الأفضلیة للمتنبي فى حدیثه عن    

ن معناه وأن سبب الأفضلیة قائم على أن عمود المعنى المقنع الذى لا یسفر ع

إلا بعد كشف أستار الحجب الشفیفة عنه أفضل مما یفضى إلیك بكل معناه 

 ـمثلا  ـوهذه الرؤیة النقدیة تكاد تتفق كلمة البلاغیین علیها فالعلوى  ،جملة واحدة

یبین سر جمال تلك المعانى فیذكر أن المعنى المقصود إذا ورد فى الكلام مبهما 

وفخامة وذلك لأنه إذا قرع السمع على جهة  ویكسبه إعجابا ،فإنه یفید بلاغة

فالإبهام یوقع السامع فى  ،الإبهام فإن السامع له یذهب فى إبهامه كل مذهب

حیرة وتفكر واستعظام لما قرع سمعه فلا تزال نفسه تنزع إلیه وتشتاق إلى معرفته 

  )٢(والاطلاع على كنه حقیقته 

م القائمة على إمعان النظر وبذلك یظهر عمق الحاسة النقدیة عند الإما    

وإقامة الأفضلیة على أسس  ،وإبراز اللطائف التى تمیز بین وجوه التعابیر

وهو بذلك یفى بما وعد به فى  ،ومعاییر واضحة نراها مطردة عنده فى تحلیلاته

أول الأسرار حیث ذكر أن غرضه فى تألیف كتابه معرفة كیفیة تفاضل الأقوال 

وبیان أمر المعاني التى تتفق فى جذر واحد كیف تختلف  بصائب القسطاس والمیزان

وتتفق ومن أین تجتمع وتفترق 
)٣(

٠  

ویذكر الإمام نوعا آخر من التعلیل" وهو أن یكون للمعنى من المعانى        

والفعل من الأفعال علة مشهورة  من طریق العادات والطباع، ثم یجئ الشاعر 

  :له علة أخرى ومثاله قول المتنبى فیمنع أن تكون لتلك المعروفة، ویضع

                                                           

 ٠ ٢٢٦ص٢ینظر: سمات البلاغة عند الشیخ عبد القاهر د/محمد جلال الذهبي ج) ١(

 ٠ ٤٤ص ٢العلوى ج٠راز ینظر: الط) ٢(

 ٠ ٢٦ینظر: أسرار البلاغة ص) ٣(
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? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

  )١(یتقى إخلاف ما ترجو الذئاب    تل أعادیه ولكن    ـما به ق

  وهـذا البیت من قصیدة یمدح فیها بدر بن عمار ومطلعها:   

  )٢(یه ثواب وعقابـهطل ف       إنما بدر بن عمار سحاب    

لذى یتعارفه الناس ویوضع الإمام جمال التعلیل فى بیت المتنبى فیذكر أن ا   

ولیسلم  ،وأن یدفع مضارهم عن نفسه ،هلاكهم هأن الرجل إذا قتل أعادیه فلإرادت

ملكه ویصفو من منازعتهم وقد ادعى المتنبى كما ترى أن العلة فى قتل هذا 

  .)٣(الممدوح لأعدائه غیر ذلك

رهف وذوقه ولا یكتفى الإمام ببیان حسن التعلیل فى البیت بل إن الإمام بحسه الم    

العالى وقدرته الفائقة على التحلیل یستقصى ما فى بیت المتنبى من نكات وأسرار وهى 

غایة ما یمكن أن یقال ویشرح ولذلك لم یزد صاحب الإیضاح عما قاله الإمام وكذلك 

أصحاب الشروح
)٠)٤  

 ـأى نفى العلة الطبیعیة وادعاء علة أخرى  ـ" واعلم أن هذا  :یقول الإمام    

یكون حتى یكون فى استئناف هذه العلة المدعاة فائدة شریفة فیما یتصل لا

بالممدوح أو یكون لها تأثیر فى الذم، كقصد المتنبى ههنا فى أن یبالغ فى وصفه 

بالسخاء والجود، وأن طبیعة الكرم قد غلبت علیه، ومحبته أن یصدق رجاء 

فلما علم أنه إذا  ،الحد الراجین وأن یجنبهم الخیبة فى آمالهم، قد بلغت به هذا

غدا للحرب غدت الذئاب تتوقع أن یتسع علیها الرزق ویخصب لها الوقت من 

قتلى عداه، كره أن یخلفها وأن یخیب رجاءها ولایسعفها وفیه نوع آخر من المدح 

                                                           

 ٠ ١٤٣، والبیت فى الدیوان ص ٢٩٦أسرار البلاغة ص ) ١(

یقول: إن الممدوح كالسحاب الهطل فیه شر لأعدائه وخیر لأولیائه  ١٤٣الدیوان ص ) ٢(

 ٠ ١٥٧ص  ٢المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان 

 ٠ ٢٩٦ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٣(

 ٠ ٤٣٧، والمطول ص ٦٩ص  ٦ظر: الإیضاح جین) ٤(
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فیستغنى بذلك  ،وهو أنه یهزم العدى ویكسرهم كسرا لا یطمعون بعده فى المعاودة

هم وأنه لیس ممن یسرف فى القتل طاعة للغیظ والحنق ولا عن قتلهم وإراقة دمائ

  ٠)١(یعفوا إذا قدر، وما یشبه هذه الأوصاف الحمیدة فاعرفه

فالإمام قد راجع فكرته وشحذ بصیرته وأحسن التأمل فلم یقف عند بیان    

التعلیل فى البیت بل أدرك حركة المعنى وتمام نموها فأشار إلى أنه بلغ فى 

اله مبلغا عظیما فالذئاب ترجو وتنتظر سخاءه فما بالك بالأناسى، كرمه وسعة نو 

رحمة الممدوح وأن القتل  )ما به قتل أعادیه(ویستشف الإمام من قول المتنبى 

لیس غایة له ولكنه یهزم أعداءه ویكسر شوكتهم فلا تقوم لهم قائمة فلا حاجة 

وصولا إلى المقصد  عنده إلى قتلهم وإراقة دمائهم، فالإمام یسبر أغوار النص

وهذا كله من الأمور الخفیة فى صنعة التحلیل التى لا  ،الذى یرمى إلیه النظم

تبین إلا لمن كان " حساسا یعرف وحى طبع الشعر وخفى حركته التى هى 

  .)٢(كالخلس وكمسرى النفس فى النفس"

ل:" ویلاحظ أن الإمام ختم تحلیله السابق بتوجیه أمر للمتلقى بالمعرفة قا    

" تدل على )فاعرفه(وما یشبه هذه الأوصاف الحمیدة فاعرفه" فكلمة  ٠٠٠

  ٠)٣(الاعتداد بشئ لا یتوصل إلیه إلا بإعمال الفكر والتذوق الدقیق"

فالإمام یولى المتلقى عنایة كبیرة حتى إنه فى أحیان كثیرة" یضفى على    

  )٤(المتلقى مواصفات تكاد تتعادل مع المواصفات الإبداعیة"

فالإمام عبد القاهر یدعو قارئه دائما إلى التأمل والبحث والكشف والاجتهاد    

والمعاناة فمثلا نراه یوجه إلى ذلك فیقول:" وأن المعنى لا یحصل لك إلا بعد 

                                                           

 ٠وما بعدها  ٢٩٦أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٣٠٦السابق ص ) ٢(

 ٦٢٨٠شرح أسرار البلاغة د/ محمد شادى ص ) ٣(

الشركة  ٠ ٢٤٩قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى د/ محمد عبد المطلب ص ) ٤(

 ٠م ١٩٩٥لونجمان ط أولى  ٠المصریة العالمیة للنشر 
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فالإمام لا یمل من تذكیر المتلقى بما  )١(انبعاث منك فى طلبه واجتهاد فى نیله"

یقول الإمام:" واعلم أنه لا یصادف  ،یجب أن یكون علیه من الذوق والمعرفة

القول فى هذا الباب موقعا من السمع ولا یجد لدیه قبولا، حتى یكون من أهل 

  )٢(الذوق والمعرفة"

" ثم راجع فكرتك :ویقول ،)٣(ویقول فى معرض آخر:" ثم كرر النظر وتأمل"   

  )٤(واشحذ بصیرتك وأحسن التأمل"

القدماء أو أكثرهم مزجا بین الاستحسان فالإمام عبد القاهر" كان أسبق     

 ،وتحلیله، فتوقف عند مستویات النص مستحسنا ومحللا ومعللا لهذا الاستحسان

وهذا هو الموقف الأفضل حیث یكشف اتجاه المتلقى وقدراته فى تحدید مواطن 

  )٥(الجمال وتحلیلها"

   :وجعل الإمام مما یلحق بالتعلیل التخییلى قول المتنبى   

  )٦(ییعـته الأنفاس للتشـلعزاء برحلتى فكأننى   أتبعرحل ا

                                                           

 ٠ ١٤٥أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٣٠٣دلائل الإعجاز ص ) ٢(

 ١٣٤أسرار البلاغة ) ٣(

 ٠السابق والصفحة ) ٤(

حولیة كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة   ٦٠د/ سالم عباس ص ٠النص وتجلیات المتلقى ) ٥(

وینظر فى هذا الموضوع: مفهوم الجمال  ٠م١٩٩٩هـ/ ١٤٢١الكویت العدد العشرون 

القاهرة   ٠مكتبة النهضة المصریة  ٠ومابعدها ٣٦القاهر د/ أحمد الصاوى ص عند عبد 

وعلاقة النص بصاحبه دراسة فى نقود عبد القاهر الجرجانى الشعریة  ٠م ١٩٩٩ط 

م، ١٩٩٧مارس  ٠الكویت العدد الثالث  ٠عالم الفكر  ١١٦ص  ٠د/قاسم المؤمنى

المؤسسة العربیة  ٠ابعدها وم ٣٥واستقبال النص عند العرب د/ محمد المبارك ص 

 ٠م ١٩٩٩ط أولى  ٠للدراسات والنشر

 ٠ ٣٩والبیت فى الدیوان ص  ٢٩٨ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٦(
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  والبیت من مقطوعة لا تتجاوز أربع أبیات قالها مرتجلا فى صباه ومطلعها:    

  )١(فارقتنى وأقام بین ضلوعى      شوقى إلیك نفى لذیذ هجوعى 

ویشرح الإمام التعلیل الوارد فى بیت المتنبى فیقول:" وذلك أنه علل تصعد     

نفاس من صدره بهذه العلة الغریبة، وترك ما هو المعلوم المشهور من السبب الأ

" رحل عنى العزاء بارتحالى عنكم :والعلة فیه، وهو التحسر والتأسف والمعنى

أى: عنده ومعه أو به وبسببه، فكأنه لما كان محل الصبر الصدر وكانت 

 ،ما نزیلان ورفیقانالأنفاس تتصعد منه أیضا، صار العزاء وتنفس الصعداء كأنه

  )٢(فلما رحل ذاك كان حق هذا أن یشیعه قضاء " لحـق الصحبه"

ومما هو جدیر بالملاحظة أولا أن الإمام لم یجعل بیت المتنبى نصا فى    

وإنما جعله ملحقا به لأن مبنى حسن التعلیل على الادعاء  ،التعلیل التخییلى

 ـعلى الشك المستفاد من التشبیه بوالإصرار علیه، وبیت المتنبى بنى فیه الأمر 

  ٠)٣(لذلك ألحقه الإمام بحسن التعلیل )كأن(

د بین الإمام ما فى البیت من تعلیل فالشاعر هنا یذكر علة غریبة لتصعید ـوق   

الأنفاس وتتابعها والعلة التى تقع فى الذهن هى التحسر والتأسف غیر أن 

ویقرر أن الأنفاس التى تخرج منه المتنبى یرفض هذه العلة المعروفة المعتادة، 

وترحل لم تكن تفعل ذلك لهذه العلة وإنما لعلة أخرى یدهشنا بها وهى أن 

الأنفاس إنما ترحل مشیعة لصبره وهى علة مفاجئة لرحیل الأنفاس صاغها 

  ٠الشاعر فى أسلوب بدیع یجمع بین التأثیر والمتعة والجمال 

                                                           

یقول مخاطبا حبیبه:شوقى إلیك نفى نومى ففارقتنى أنت وأقام ذلك  ٣٩الدیوان ص ) ١(

 ٠ ١٤٤ص ١المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان ٠الشوق بعد بین ضلوعى 

 ٠ ٢٩٩البلاغة ص  أسرار) ٢(

 ٠ ٧٢ص  ٦ینظر: هامش الإیضاح ج) ٣(



   
 
 

 
٦٢٢  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

لأن الصبر وتنفس الصعداء  )الصبر(مع ویبین الإمام أن هذه العلة تتناسب     

فلما رحل الصبر كان وفاء لحق الصحبة أن  ،كانا فى محل واحد هو صدره

  ٠تتبعه الأنفاس تشییعا لمثواه الأخیر

فالمتنبى له قدرة فائقة فى صیاغة الأفكار والتعبیر عن نفساته وأحاسیسه،    

تعلیلاته فهو لا یقنع بما هو ومفاجآته التعبیریة نراها فى استعاراته وتشبیهاته و 

معروف ومشهور وإنما یجنح به خیاله المبدع إلى الابتعاد من نمطیة الأداء 

  ٠التعبیرى إلى صیاغات أخرى تبعث على الدهشة والمتعة واللذة 

ومعلوم أن الإمام لم یكن یدرس تلك المعانى وتقسیماتها إلى عقلیة وتخییلیة    

یث عن السرقات وبیان أمر المعانى التى تقع فیها لذاتها وإنما لیتبع ذلك الحد

  ٠السرقات من غیرها

وأعظم الفرى التى رمى بها المتنبى مایدخل فى باب السرقات وقد ألفت كتب    

كثیرة تبین ذلك وفى أغلبها نجد روح التحامل ظاهرة وواضحة، غیر أن الإمام 

فالشیخ قد ذكر أن الاتفاق  ،وذوقه وفهمه له مذهبه المتفرد فى هذا الباببموضوعیته 

أن یكون الاتفاق فى الغرض على الجملة والعموم،  :بین الشاعرین لا یخلو من أمرین

أو فى وجه الدلالة على ذلك الغرض، ویذكر الإمام أن الاتفاق فى عموم الغرض 

كالوصف بالشجاعة والسخاء أو حسن الوجه والبهاء أو صف الفرس بالسرعة ونحو 

  ٠فى باب السرقة ذلك لا یدخل 

وأما الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض فیجب أن ینظر فى أمره فإن كان مما     

اشترك الناس فى معرفته، وكان مستقرا فى العقول والعادات، كتشبیه الرجل بالأسد فى 

وبالبدر فى النور والبهاء ونحو ذلك فإن ذلك لایدخل  ،الشجاعة وبالبحر فى السخاء

  ٠السرقات أیضا فى حكم



   
 
 

 
٦٢٣  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

أما إن كان مما ینتهى إلیه المتكلم بنظر وتدبر، ویناله بطلب واجتهاد فهذا    

هو الذى یجوز أن یدعى فیه الاختصاص والسبق والتقدم والأولیة، وأن یجعل 

  .  )١(فیه سلف وخلف ومفید ومستفید

هذاهو ملخص رؤیة الإمام لموضوع السرقات ویلاحظ أن الإمام لا یتوسع      

أمر السرقات بل یجعلها محصورة فى نمط واحد من المعانى، وهو ما  فى

یتحصل بنظر وتدبر وكان فى حاجة إلى المحاولة والمزاولة والقیاس والمباحثة 

والاستنباط والاستثارة وكان من دونه حجاب یحتاج إلى خرقه بالتأمل وطول 

  ٠النظر

ى لا یدخل فى باب السرقة إلا أن الإمام استثنى من العامى المشترك وهو الذ   

استثنى منه ما دخله تجدید یقول الإمام:" واعلم أن ذلك الأول هو المشترك 

والتفاوت لا یصح  ،العامى، والظاهر الجلى، والذى قلت إن التفاضل لا یدخله

فیه إنما یكون كذلك ماكان صریحا ظاهرا لم تلحقه صنعة، وساذجا لم یعمل فیه 

معنى، ووصل به لطیفة ودخل إلیه من باب الكنایة نقش فأما إذا ركب علیه 

والتعریض والرمز والتلویح فقد صار بما غیر من طریقته واستؤنف من صورته 

، ویتوصل إلیه بالتدبر لداخلا فى قبیل الخاص الذى یتملك بالفكرة والتعام

  ٠)٢(والتأمل

عض فیكون ذلك داخلا فى باب السرقات والأخذ وعدمه ویسوق الإمام ب    

  :الشواهد التى دخلتها الدقة والصنعة ومنها قول المتنبى

  لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا         

                                                           

 ٠وما بعدها  ٣٣٨ینظر: أسرار البلاغة ص ) ١(

 وما بعدها ٣٤٠السابق ص ) ٢(



   
 
 

 
٦٢٤  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
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  )١(یاءُ ـإلا بوجه لیس فـیه ح                                      

فیذكر أن البیت أصله ومغزاه  ،ویبین الإمام جمال الصنعة وخلابتها فى هذا البیت   

ولكن كنى لك عنه وخودعت فیه وأتیت به من طریق الخلابة فى  ،وحقیقة معناه تشبیه

 ،فصار لذلك غریب الشكل بدیع الفن منیع الجانب ،مسلك السحر ومذهب التخییل

وأبى العطف لایدین به إلا للمروى المجتهد وإذا حققت النظر  لایدین لكل أحد

إنما هما من أجل أنهم فالخصوص الذى تراه والحالة التى تراها تنفى الاشتراك وتأباه، 

جعلوا التشبیه مدلولا علیه بأمر آخر لیس هو من قبیل الظاهر المعروف بل هو فى 

حد لحن القول والتعمیة اللذین یتعمد فیهما إلى إخفاء المقصود حتى یصیر المعلوم 

اضطرارا یعرف امتحانا واختبارا
)٠)٢   

یائها وبهائها ورفعتها فبیت المتنبى أصله تشبیه وجه الممدوح بالشمس فى ض   

إلا أن المتنبى أجاد التصرف فى هذا التشبیه، فبالغ حتى جعل وجه الممدوح 

دل على أن هناك شمسا أخرى  )أكثر إشراقا من وجه الشمس فقوله(شمس نهارنا

غیر شمس النهار وهى شمس الممدوح المشرقة من وجهه وترقى فى المبالغة 

مع عظم إشراق الممدوح یدل على أنها  حتى جعل للشمس حسا وشعورا فطلوعها

 ،لا حیاء لها إذ لو كانت حییة لاستحت من الظهور أمام شمس الممدوح

"والإیهام بتوارى الشمس حیاء وخجلا إذا لاقت بضوئها وجه الممدوح وغیر ذلك 

من الإیهامات والدلالات التى تباعد بین الصورة الأدبیة وبین مسلكها الصریح 

أعطى الكلام صفة الخصوصیة ونفى عنه صفة الاشتراك الظاهر هو الذى 

  .)٣(والشیوع"

                                                           

من قصیدة یمدح فیها أبا على  ١٢٩، والبیت فى الدیوان ص ٣٤١أسرار البلاغة ص ) ١(

یث عن قوله:" هارون بن عبد العزیز الأوراجى وقد سبق بیان مطلعها فى معرض الحد

 ٠من هذا البحث ١٣٢" ینظر: ص    ٠٠لم تحك نائلك السحاب

 ٠ ٣٤٢ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠ ٢٤٥الفكر النقدى فى تراث عبد القاهر الجرجانى د/ محمود لبدة ص ) ٣(



   
 
 

 
٦٢٥  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
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فالتشبیه فى أصله قریب مبتذل إلا أن المتنبى تصرف فیه فأخرجه من     

، ولذلك حق له أن ینظر فیه من خلال السابق والمسبوق )١(الابتذال إلى الغرابة

  ٠والأخذ وغیره لأنه له خصوصیة عند مبدعـه 

عیار النقدى فى باب السرقات كما جاء عند الإمام لنفض عن ولو طبقنا الم   

  ٠المتنبى كثیر مما رمى به فى هذا الباب

فالحاتمى بعد  ،وتكاد تتفق رؤیة الإمام النقدیة لباب السرقات مع رؤیة المتنبى 

أن اتهم أبا الطیب بالسرقة من أبى تمام والبحترى والصنوبرى وأبو دلامة رد 

ى بكلام یشیر إلى إدراكه التام لآراء النقاد فى موضوع المتنبى على الحاتم

أما ما نعیته على من السرق فما یدریك أنى  ٠٠٠" السرقة یقول المتنبى:

اعتمدته وكلام العرب آخذ برقاب بعض وآخذ بعضه من بعض والمعانى تعتلج 

فى الصدور،وتخطرللمتقدم تارة وللمتأخر أخـرى، والألفاظ مشتركة مباحة، وهذا 

أبو عمرو بن العلاء سئل عن الشاعرین یتفقان فى اللفظ والمعنى مع تباین ما 

 ،تلك عقول رجال توالت على ألسنتها :بینهما وتقاذف المسافة بین بلادهما فقال

وبعد فمن الذى تعرى من الاتباع ؟ وتفرد بالاختراع والابتداع، لا أعلم شاعرا 

  )٢(ب"ـواجتذب واجتل جاهلیا ولا إسلامیا إلا وقد احتذى واقتفى

فالمتنبى بهذا الرأى السدید یشارك الإمام فى أن هناك من المعانى العامة     

التى لایستطیع أحد أن یسلم منها فلیس كل تأثر اتباع، ومن الذى سلم من ذلك 

  ٠من شعراء الجاهلیة أو الإسلام؟! 

بعض معانیه ومما یندرج فى باب استحسانات الشیخ لأبى الطیب استئناسه ل    

  ٠بشواهد المتنبى 

                                                           

 ٠ ١٢٢ص  ٤ینظر: الإیضاح ج) ١(

 ٠ ١٤٣الرسالة الموضحة ص ) ٢(



   
 
 

 
٦٢٦  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

ففى معرض حدیث الإمام عن التجنیس وأن حلاوته لا تكون إلا بنصرة     

  :المعنى یتمثل ببیت المتنبى فى وصف خیل كافور

  إذا لم تشاهد غیر حسن شیاتها              

  )١(وأعضائها فالحسن عنك مغـیب                                    

إذا لم تر من حسن الخیل غیر حسن الألوان والأعضاء فإنك  :یقولالمتنبى     

لم تر حسنها ؛لأن هذه أوصاف ظاهریة، أما الخیل الكریم فحسنه یتعدى 

الأوصاف الجسمانیة إلى أوصاف أخرى لا تعرف إلا بالتجربة كالوفاء لصاحبه، 

  ٠والصبر، والشجاعة والإقدام وغیر ذلك 

ا هو فیه فالانشغال بتزیین الألفاظ وتزویقها لا یتم له والإمام یضر به مثلا  لم   

الحسن إلا إذا كان المعنى هو الطالب لها والمهیمن علیها لأن الحسن الحقیقى 

  ٠لا یكون إلا بسلامة المعنى وصحته

  ة:ـوفى تحلیله لبیت النابغ    

  ىـفإنك كاللیل الذى هو مدرك               

  )٢(وإن خلت أن المنتأى عنك واسع                                      

یذكر أن النابغة توهم أن الدنیا تظلم فى عینیه وذلك حسب الحال فى     

  :المستوحش الشدید الوحشة، ویستأنس فى بیان هذا المعنى ببیت المتنبى

  أعیدوا صباحى فهو عند الكواعب              
                                                           

، وقد سبق بیان مطلع ٤٦٧فى الدیوان ص  ، والبیت٩ینظر: أسرار البلاغة ص ) ١(

من هذا ١٢٢القصیدة عند حدیثنا عن قوله:" وكل امرئ یولى الجمیل محبب " ص   

 .البحث

أ/ ٠ت  .٣٨، والبیت فى دیوان النابغة الذبیانى ص ٢٥٢ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(

 ٠محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف الطبعة الثانیة 



   
 
 

 
٦٢٧  
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  )١(بـردوا رقادى فهو لحظ الحبائو                                      

وهذا البیت مطلع قصیدة یمدح فیها أبا القاسم طاهر بن الحسین بن طاهر     

والإمام یستدل به على أن إحساس الشاعر ینعكس على الطبیعة من  ،العلوى

حوله، فالدنیا حول النابغة مظلمة لإحساسه الشدید بالغربة، رهبة من طالبه 

صباحه ونهاره لیس فى طلوع الشمس وإنما فى رجوع وكذلك حال المتنبى ف

فالكواعب الجمیلات  ،الكواعب له لأن الدنیا قد أظلمت فى عینیه لما بعدن عنه

هن صباحه الذى تزول به هذه الظلمة، ونومه فى رجوع أحبابه لأن النوم قد 

  ٠)٢(ارتحل برحیلهن

طیب ولا غرو فى ذلك وهكـذا تتعدد وجوه الاستحسان والاحتفاء بشعر أبى ال    

لأن المتنبى شاعر الحكمة التى تخاطب العقل، وشاعر الوجدان الذى یناجى 

القلب، فى شعره طبع البحترى الصافى وصنعة أبى تمام الدقیقة وفطرة العربى 

الأصیل الذى هضم أشعار من قبله، وتجارب وثقافات الأمم المختلفة ثم خلطها 

جعلها خلقا آخر وهذا یفسر لنا أن بدمه وسكب علیها من وحى خیاله ف

  ٠استحسانات الإمام للمتنبى كانت فى المرتبة الأولى بالنسبة لغیره من الشعراء

                                                           

 ٠ ٢٢٥، والبیت فى الدیوان ص ٢٥٢رار البلاغة ص ینظر: أس) ١(

 ٠ ٤٣١ص  ٢المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان ) ٢(



   
 
 

 
٦٢٨  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
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٦٢٩  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

على الرغم من كثرة الشواهد المستحسنة فى أسرار البلاغة والتى هیمنت     

وجدنا  ـعلى الرغم من ذلك  ـى أبواب بلاغیة بعینها وظهر إعجاب الإمام بها عل

إلا أنها قلیلة جدا بالنسبة  ،الإمام بموضوعیته یأخذ على المتنبى بعض الهنات

   .طـلعدد الشواهد المستحسنة حیث بلغت شواهده المعیبة أربعة أبیات فق

   :ومن الشواهد التى عابها الإمام قول المتنبى    

  ولذا اسم أغطیة العیون جفونها            

  )١(لـمن أنها عمل السیوف عوام                                       

 ،حیث عاب الإمام هذا البیت لما فیه من تعقید وسوء ترتیب وفساد فى النظم   

فالمتنبى لم یرتب لفظه الترتیب الذى بمثله تحصل الدلالة على الغرض حتى 

السامع إلى أن یطلب المعنى بالحیلة ویسعى إلیه من غیر الطریق فأحوج  احتاج

إلى فكر زائد على المقدار الذى یجب فى مثله، وكدك بسوء الدلالة وأودع لك 

فى قالب غیر مستو ولامملس، بل خشن مضرس حتى إذا رمت إخراجه منه 

فى فكان كالغائص  ،عسر علیك وإذا خرج خرج مشوه الصورة ناقص الحسن

ولذلك كان أحق  ،البحر یحتمل المشقة العظیمة ویخاطر بالروح ثم یخرج الخرز

   ٠)٢(أصناف التعقید بالذم مایتعبك ثم لایجدى علیك، ویؤرقك ثم لا یورق لك

فالإمام یذم التعقید ویبین سببه، ویمثل له ببیت المتنبى السابق ولم یبین     

  ٠الإمام مواطن التعقید فى البیت 

د تأمل البیت نجد أن المتنبى یتغزل فى محبوبته فتكلف فى صیاغة وعن    

 ،المعنى الذى یرید، لقد أراد أن یبین خطر نظراتها وأنها تعمل عمل السیوف

                                                           

وقد سبق بیان مطلع القصیدة فى  .١٧٨، والبیت فى الدیوان ص ١٤٢أسرار البلاغة ص) ١(

من هذا البحث ١١٩ینظر:   ص     ٠٠٠توقفنا مع بیت المتنبى: دون التعانق ناحلین

٠ 

 ٠ ١٤٢البلاغة ص  ینظر: أسرار) ٢(
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فیذكر أن أغطیة العیون تعمل عمل السیوف، ولولا أنها سیف لما سمیت 

  ٠)١(أغطیتها جفونا

وأخر فسلك طریقا ملتویا یصعب لكنه أبهم وقدم  ،هـذا ما كان یریده من معنى   

  ٠على الذهن تتبع نبضات المعنى فیه 

فالمتنبى لم یحسن نظم البیت وأول مظهر نلقاه لسوء نظمه وفساده، أنه قدم     

  ٠" من أنها عوامل عمل السیوف ":علیه فأصل العبارة )إن(معمول خبر 

اد عن حاسة الفهم فالتقدیم ألقى ظلالا قاتمة على البیت فابتعد المعنى المر     

  ٠والذوق

الإشاریة وقد ذمها القاضى فى الوساطة  )ذا(ومن مواطن التعقید فى البیت     

ویذكر  ،ضعیفة فى صنعة الشعر، دالة على التكلف ـذا  ـحیث قال:" وهى أى 

أن المتنبى فى هذا البیت قد توصل إلى معنى جمیل أحسن استخراجه ولكن 

وذكر له شواهد  )ذا(یه صاحب الیتیمة الإكثار من وعاب عل )٢(اللفظ لم یساعده

  ٠)٣(كثیرة تعسف فى استعمالها

فیه خفاء، لأنه لیس  )لذا(ویذكر أ/ عبد الهادى العدل أن المشار إلیه بقوله:     

فى البیت السابق تصریح بعمل العیون بل إن التصریح بعملها كان قبل بیت 

  :الشاهد بثلاثة أبیات وهو قوله

  )٤(لـوالخاتلات لنا وهن غواف      ر  ــلنا وهـن نواف الرامیات

                                                           

 ٠ ٢٧٤ص  ٢المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان ) ١(

 ٠ ٨٩الوساطة ص ) ٢(

 ٠ ٢٠٢ص  ١ج ٠یتیمة الدهر ) ٣(

 ٠ ١٧٧الدیوان ص ) ٤(
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" من أنها عمل السیوف :هـولهذا اضطر إلى بیان المشار إلیه بقول      

وإضافتها إلى  )التسمیة(ومن التعقید فى البیت استعمال كلمة اسم بمعنى ،عوامل

ر وهذا الاستعمال غی ـالمفعول الأول ونصب المفعول الثانى وهو جفونها 

معروف، ومن التعقید أیضا إضافة الجفون إلى الضمیر مع أنه لا حاجة إلى 

  ٠)١(هذه الإضافة

  

فبیت المتنبى تداخلت ألفاظه والتوت تراكیبه ولم یتعرض الإمام للتعقید إلا       

لیبین حد البلاغة والإبداع فى التمثیل الذى یثیر الفكر ویمتع النفس لحاجته إلى 

فالغموض الفنى مطلب  ،تدبر الذى لا یصل إلى حد التعقیدالفكر والتأمل وال

فالإمام  ،جمالى لكن إذا تجاوز الحد أصبح معیبا لما فیه من تعمیة وتعقید

یوضح فكرته من كل وجه وصولا إلى بیان ملامح الأسلوب المثالى الجامع بین 

 ومعلوم أن الوضوح والبعد عن التعقید من أهم ،صحة الشكل وجمال المضمون

الشروط اللازمة لصحة الأسلوب وجماله فالفكرة التائهة والعبارة الملتویة یغضان 

ل منهما یشغل الذهن دون ـمن الجمال الأدبي الذى نطلبه فى الأدب وك

ال، ویعوق الفكر عن الاهتداء لمواطنه، ویكون هذا أول إخفاق ـالإحساس بالجم

  )٢(یه"ـیصیب الأثر الأدبى وهو یأخذ طریقه إلى متذوق

  

   :ویعیب على المتنبي تشبیهه فى قوله  

                                                           

ینظر: دراسات تفصیلیة شاملة لبلاغة عبد القاهر فى التشبیه والتمثیل والتقدیم والتأخیر  ) ١(

 ٠م ١٩٩٨هـ/ ١٣٧٨الحدیثة  ، دار الطباعة١٢٨الشیخ عبد الهادى العدل ص 

دار التوفیقیة للطباعة  ٢١٥الخیال الشعري عند أبى الطیب د/ طه أبو كریشة ص) ٢(

 ٠م  ١٩٧٨هـ / ١٣٩٨بالأزهر ط أولى 
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  )١(یترشفن من فمى رشفات    هن فیه أحلى من التوحید 

   :والبیت من قصیدة قالها فى صباه ومطلعها    

  )٢(كم قتیل كما قتلت شهید    ببیاض الطلى وورد الخدود 

وقد استشهد الإمام ببیت المتنبي على مجئ تشبیه المحسوس بالمعقول      

وقد عاب الإمام هذا  ،حیث شبه المتنبي حلاوة رشفات محبوباته بحلاوة التوحید

التشبیه وذكر أن النفس تنبو عن زیادة القول علیه وأبعد ما یكون الشاعر من 

إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن یستعیر للهزل والعبث من الجد ویتغزل  ،التوفیق

  )٣(بهذا الجنس 

ن یستخدم المعانى الدینیة فى الغزل وقد تباینت مواقف فالإمام ینأى بالشاعر أ   

فابن قتبیة یقبل من الشعر ما یتفق وتعالیم الإسلام بغض  ،النقاد من هذه القضیة

 ،النظر عن قیمته الفنیة إذا لم تحقق و الشعر الجید عنده ما احتوى على فائدة

ب على امرئ والفائدة هنا هى المعنى الأخلاقى أو الدیني أو الحكمي، ویعی

تصریحه بالزنا والدبیب إلى حرم الناس ویذكر أن  ،القیس فى معلقته المشهورة

   ٠)٤(الشعراء تتوقى ذلك فى الشعر وإن فعلته 

وهذا یدل دلالة واضحة على اهتمامه بالالتزام الخلقى فى المعانى الشعریة      

٠   

فعاب على امرئ  ،والباقلانى ینحو هذا المنحى فى نقد الشعر غیر الملتزم   

وذكر أن أهل العربیة عابوا علیه هذه المعانى لأنها  ،القیس فحشه فى المعلقة

                                                           

 ٠ ١٩، والبیت فى الدیوان ص٢٣٣ینظر: أسرار البلاغة ص) ١(

الأعناق  یقول: لست بأول قتیل الهوى فكم من قتیل شهید، قتل ببیاض ١٩الدیوان ص) ٢(

 ٠ ٦٩ص ١المعرى ج ٠شرح الدیوان  ٠وحمرة الخدود 

 ٠ ٢٣٣ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٣(

 ٠ ١٠ص ١ج ٠لابن قتبیة  ٠الشعر والشعراء ) ٤(
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غیر مستقیمة ویذكر أن هذه الأبیات فیها من الفحش والتفحش ما یستنكف 

  ٠)١(الكریم من مثله ویأنف عن ذكره 

  ٠)٢(والمرزبانى یعیب على الشاعر فجوره وعهره ومعناه الفاحش    

ابن مسكویه من الشعر الفاحش الذى لا یلتزم بالقیم الدینیة والخلقیة لما وحذر    

 ،" من لم یتفق له ذلك فى مبدأ نشوئه :له من أثر ضار على النشأ حیث یقول

ثم ابتلى بأن یربیه والداه على روایة الشعر الفاحش وقبول أكاذیبه واستحسان ما 

شعر امرئ القیس والنابغة  یوجد من ذكر القبائح ونیل اللذات كما یوجد فى

فلیعد  ،یقربونه على روایتها ویجزلون له العطیة ثم صار إلى رؤساء ،وأشباههما

ولیجتهد على التدریج إلى فطام نفسه  ،جمیع ذلك شقاء لا نعیما وخسرانا لا ربحا

  ٠)٣(وما أصعب ذلك إلا أنه على كل حال خیر من التمادى فى الباطل "  ،منها

ذه المدرسة الإمام عبد القاهر كما هو واضح من تعلیقه على بیت وینضم إلى ه   

   ٠المتنبي السابق 

ویرى نقاد آخرون أن الدین لا یكون مقیاسا على شاعریة الشاعر وقیمته الفنیة ویمثل   

هذه الفرقة عدد من النقاد انتصروا للإبداع الفنى بصرف النظر عن الالتزام أو عدمه، 

ى فقد وضع امرئ القیس فى الطبقة الأولى رغم فحشه ومنهم ابن سلام الجمح

                                                           

دار المعارف القاهرة ٠أ/السید أحمد صقر ٠ت ٢٥٥ص  ٠ینظر:إعجاز القرآن الباقلانى) ١(

 ٣٠والنقد الأخلاقى د/ نجوى صابر ص

ط  ٠أ/ محمد حسین شمس الدین دار الكتب العلمیة ٠ت  ٠ ٤٥زبانى ص الموشح المر ) ٢(

 ٠م  ١٩٩٥هـ /  ١٤١٥

د/عماد الهلالى منشورات الجمل ط ٠ت ٠ ٢٧تهذیب الأخلاق " لابن مسـكویه" ص ) ٣(

   ٠هـ ١٤١١أولى 
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وانحلاله، فحاسب الشعراء وفق المقاییس الفنیة بعیدا عن النظر إلى الجانب الأخلاقى 

والدینى
)١(

٠  

ویعد قدامة بن جعفر أكثر المؤمنین بهذا المبدأ الذى یرى أن القیم الدینیة والأخلاقیة     

نظر إلى الشعر نظرة  )نقد الشعر(ففى مقدمة كتابه  ،لاتكون أبدا مقیاسا للشعر الجید

الفنان إلى الفن الذى یراعى أصوله ویعزله عن كل ما سواه، ولیس من رسالة الشاعر 

وجعل ذلك أول أساس  ،عنده أن یكون واعظا أو قواما على الدین أو راعیا للأخلاق

بغض النظر عن  ،فنىمن أسس النقد عنده، وذكر قدامة أن الأهم عنده تجوید الأداء ال

" وعلى الشاعر إذا شرع فى أى ـ:رحمه االله  ـالمعنى الذى یقصد إلیه الشاعر، یقول 

وغیر  ذلك من  ،معنى كان من الرفعة والضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة والمدح 

، )٢(أن یتوخى البلوغ من التجوید فى الغایة المطلوبةالمعاني الحمیدة أو الذمیمة 

ل:" ولیس فحاشة المعنى فى نفسه مما یزیل جودة الشعر فیه كما لایعیب ویقو 

  ٠)٣(جودة النجارة فى الخشب كرداءته فى ذاته"

وأبو بكر الصولى فى معرض دفاعه عن أبى تمام حین اتهمه بعض النقاد    

بضعف العقیدة والأخلاق فى فروض الدین، یقول:" وقد ادعى قوم علیه الكفر، 

لوا ذلك سببا للطعن على شعره وتقبیح حسنه، وما ظننت أن كفرا بل حققوه، وجع

  ٠)٤(ولا إیمانا یزید فیه" ،ینقص من شعره

ویفاجئنا القاضى الجرجانى برأیه فى هذه المسألة وهو یدافع عن  بیت    

المتنبى السابق فیقول:" لو كانت الدیانة عارا على الشاعر وكان سوء الاعتقاد 

لوجب أن یمحى اسم أبى نواس من الدواوین ویحذف ذكره سببا لتأخیر الشاعر 

                                                           

الشیخ /محمود ٠ت٠ومابعدها ٣٤ابن سلام الجمحى ص  ٠ینظر: طبقات فحول الشعراء ) ١(

 ٠جدة  ٠عة المدنى مطب ٠شاكر 

، وینظر: قدامة بن جعفر والنقد الأدبى د/ بدوى ١٣قدامة بن جعفر ص  ٠نقد الشعر) ٢(

 ٠ ٣٨٩طبانة ص 

 ٠ ٣٤نقد الشعر ص ) ٣(

 ٠وما بعدها  ١٧٢أبو بكر الصولى ص  ٠أخبار أبى تمام ) ٤(
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 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

إذا عدت الطبقات ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلیة ومن تشهد الأمة علیه 

ولوجب أن یكون كعب بن زهیر وابن الزبعرى وأضرابهما ممن تناول  ،بالكفر

ولكن الأمرین  ،وعاب أصحابه بكما خرسا ـصلى االله علیه وسلم  ـرسول االله 

  )١(ینان والدین بمعزل عن الشعر"متبا

وهذا " فیقول: ـوهو محق  ـویدهـش الدكتور محمد مندور من رأى القاضى     

  )٢(قول یدهشنا من قاضى القضاة الشافعى الراسخ القدم فى الإسلام"

هذا هو ملخص الآراء فى هذا الباب الذى فتحه الإمام بتعلیقه على بیت      

بد القاهر معه كل الحق فى استهجانه لهذا المنزع المتنبى، والبحث یرى أن ع

  ٠عند الشعراء 

فالفـن لا قیمة له فى ذاته إنما قیمته فى أنه یمدنا باللذة الراقیة ومن الحمق     

  )٣(أن تعد فنا راقیا من لم یصبغ فنه بالصبغة الخلقیة"

م أن یراعوا فإذا كان النقاد یراعون جودة الصنعة والإبداع فى تشكیلها فعلیه     

المعانى وقیمها ودورها فى الارتقاء بالنفس والوجدان وما الذى یمنعنا أن نأخذ 

لیخرج  ،بالحسنیین فنهتم بالجانبین: الفنى والأخلاقى فى عملیة الإبداع الشعرى

   ٠النص رائعا فى مبناه ومعناه

ولأن المتنبى أخفق فى صورته حاول بعض المتعصبین لأبى الطیب توجیه     

ومنهم من  )٤(" أحلى من التوحید فى القلب":هذا البیت فابن جنى یذكر أن المعنى

                                                           

 ٠ ٦٤القاضى الجرجانى ص  ٠الوساطة ) ١(

، وینظر فى هذا الموضوع: تاریخ ٢٧٥مد مندور ص د/ مح٠النقد المنهجى عند العرب ) ٢(

ومابعدها، والأسس الجمالیة فى  ٤٣٨ص  ٠النقد الأدبى عند العرب د/ إحساس عباس

والنقد الأدبى الحدیث د/ محمد  ٠ومابعدها ١٥٦النقد الأدبى د/ عز الدین إسماعیل ص 

 ٠ ٢٢٥غنیمى هلال ص 

 ٠ ٥١أحمد أمین ص  ٠ینظر: النقد الأدبى ) ٣(

 ٠ ٨٧٩ص  ١الفسر ج) ٤(
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وانتفض القاضى الجرجانى فدافع عن  )١(ر أن التوحید نوع من ثمر العراقـذك

  ٠)٢(المتنبى من خلال رأیه فى عزل الدین عن الشعر كما بینا آنفا

لمتنبى فى هذا البیت ولعـل الواحدى هو وحده الذى خالف الشراح فذكر أن ا    

  ٠)٣(قد أفرط وتجاوز الحد

" هذه ألفاظ فیها قلة ورع  :وتعقب ابن وكیع المتنبى فقال عن هذا البیت    

  ٠)٤(وامتهان للدین لا أحب له استعمالها"

وقـد كان الثعالبى موفقا فى نقده لبیت المتنبى السابق ورده على القاضى     

م حقه من الإجلال الذى لا یسوغ الإخلال به " ولكن الإسلا:الجرجانى حیث قال

ومن استهان بأمره ولم یضع ذكره، وذكر ما یتعلق به فى  ،قولا وفعلا ونظما ونثرا

  )٥(موضع استحقاقه فقد باء بغضب من االله تعالى وتعرض لمقته فى وقته"

وقبل أن ننفض أیدینا من هذا البیت نرید أن نلفت النظر إلى أن المتنبي فى    

فمطلع  ،ه القصیدة قد استوحى أكثر معانیها من المعانى الدینیة والعقائدیةهذ

  :القصیدة

  ٠البیت  ٠٠٠شهید      ـكما قتلت  ـكم قتیل 

      ٠فجعل القتل بسبب الهوى شهادة  )شهید(یستخدم لفظ 

   ـ :وفى تشبیه مقامه یوظف قصة المسیح علیه السلام مع الیهود فیقول   

                                                           

، وشرح الدیوان  ٣١٥ص  ١، والتبیان ج٧١ص  ١ج ٠المعرى  ٠ینظر: شرح الدیوان ) ١(

 ٠ ٤٠ص  ٢البرقوقى ج

 ٠ ٦٤ینظر: الوساطة ص ) ٢(

 ٠ ٢٨الواحدى ص  ٠شرح الدیوان ) ٣(

 ٠ ٢٥٥ص  ١ج ٠ابن وكیع التنیسى ٠المنصف للسارق والمسروق منه) ٤(

 ٠ ١٦٨ ص ١ج ٠یتیمة الدهر ) ٥(
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  )١(إلا       كمقام المسیح بین الیهود لةما مقامى بأرض نخ

 ـعلیه السلام  ـفشبه مقامه بین أهل هذا المكان وإیذائهم له بمقام المسیح    

   ٠ )٢(بأرض الیهود لكثرة عداوتهم له 

   ـ :یقول ـعلیه السلام  ـودرعه القوى إنما هو من نسج داود    

  )٣(لأمة فاضة أضاة دلاص     أحكمت نسجها یدا داود

 ،صـافیة :" أضـاة " ،سابغة :فاضة)(أى ملتئمة الصنع مجتمعه  )لأمة(فدرعه    

كل ذلك أوصاف لدرعه الذى أحكم نسـجه یـدا داود وإنمـا خصـه  ،براقة :" دلاص"

  ٠ )٤(علیه السلام أول من عمل الدروع  ـلأنه  ـبالنسج 

   :ویبالغ فى معانیه إلى حد غیر معقول فیقول    

   )٥(ى وذر الذل        ولو كان فى جنان الخلودفاطلب العز فى لظ

  وهل فى الجنة ذل ؟! ـوقانا االله شرها  ـولا أدرى أى عز فى لظى    

   :ویختم قصیدته بقوله  

  )٦(أنا فى أمة تداركها االله       غریب كصالح فى ثمود 

أنا فى أمة یصیبنى منهم أذى وطبعى مخالف لطبعهم وهو لا یعلمون  :یقول    

  ٠ )١(حلى بل یعادوننى فحالي  بینهم كحال صالح بین ثمود م

                                                           

    ٠ ٢٠الدیوان ص) ١(

 ٠ ٧٦ص ١المعرى ج ٠شرح الدیوان ) ٢(

 ٠ ٢٠الدیوان ص) ٣(

 ٠ ٣١٦ص ٣ینظر: التبیان ج) ٤(

 ٠ ٢٠الدیوان ص ) ٥(

 ٠السابق والصفحة ) ٦(
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 -فالمتنبي فى هذه القصیدة یتعمد سلوك هذا المسلك الغیر مقبول ویبدو        

أنه أراد أن یعلن عن نفسه وعن ثقافته وأن  - وقد قال هذه القصیدة فى صباه 

ویلفت  ،ذهانلقد أراد أن یشد إلیه الأ ،فارسا جدیدا ینطلق فى حلبة الشعراء

فأخطأ من  ،من خلال إغرابه والإدلال بقدرته البیانیة والثقافیة ،لوجوده الأنظار

    ٠حیث أراد أن یصیب 

وفى معرض حدیث الإمام عن التشبیه الحاصل من اقتران عدة أشیاء یفضل    

   :بیت بشار المشهور

  كأن مثار النقع فوق رؤسنا

   وأسیافنا لیل تهاوى كواكبه

  المتنبي  على قول  

  أسنته فى جانبیها الكواكب  ٠٠یزور الأعادى فى سماء عجاجة   

   :وكذلك على قول عمرو بن كلثوم   

  تبنى سنابكها من فوق أرؤسهم

  )٢(سقفا كواكبه البیض المباتیر

وبیت المتنبي من قصیدة یرثى فیها محمد بن إسحاق التنوخى وینفى الشماتة    

   :ومطلعها ،عن قومه

                                                                                                                                           

 ٠ ٨٣ص  ١المعرى ج ٠ینظر: شرح الدیوان ) ١(

/ السید  أ ٠ت ٤٦وما بعدها وبیت بشار فى دیوانه ص ١٧٤ینظر: أسرار البلاغة ص) ٢(

م، وبیت المتنبي فى دیوانه  ١٩٦٣دار الثقافة بیروت ط ٠محمد بدر الدین العلوى 

 ٠نشر  ٠أ / أیمن میدان  ٠ت ٢٤٩وبیت عمرو بن كلثوم فى دیوانه ص ٧٥ص

 م١٩٩٢هـ / ١٤١٣النادى الأدبى الثقافى جدة ط أولى 
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  )١(الدهر فیه نعاتب          وأى رزایاه بوتر نطالب  لأى صروف

والأبیات الثلاثة لبشار والمتنبي وعمرو تتناول معنى واحدا وهو تشبیه لمعان    

" له  :إلا أن بیت بشار كما یقول الإمام ،السیوف فى الغبار بالكواكب فى اللیل

ولا یمكن  ،مقدارهمن الفضل ومن كرم الموقع ولطف التأثیر فى النفس مالا یقل 

وذلك لأنه راعى ما لم یراعه غیره وهو أن جعل الكواكب تهاوى فأتم  ،إنكاره

التشبیه وعبر عن هیئة السیوف وقد سلت من الأغماد وهى تعلو وترسب وتجئ 

 ،وتذهب ولم تقتصر على أن یریك لمعانها فى أثناء العجاجة كما فعل الآخران

 ،من الدقة تجعلها فى حكم تفصیل بعد تفصیلوكان لهذه الزیادة التى زادها حظ 

وذلك أنا وإن قلنا إن هذه الزیادة وهى إفادة هیئة السیوف فى حركتها إنما أتت 

فإن حقیقة تلك الهیئة لا تقوم فى النفس إلا بالنظر  ،فى جملة لا تفصیل فیها

 ،وذلك أن تعلم أن لها فى حال احتدام الحرب ،إلى أكثر من جهة واحدة

إن لتلك اضطرابا شدیدا وحركات مسرعة ثم  ،ف الأیدى بها فى الضربواختلا

الحركات جهات مختلفة وأحوالا تنقسم بین الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض  

وأن السیوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتتداخل ویقع بعضها فى بعض ویصدم 

ثم  ،هذه الدقائق كلها فى نفسه فقد نظم ،ثم إن أشكال السیوف مستطیلة ،بعضها بعضا

" :وهى قوله ،أحضرك صورها بلفظة واحدة ونبه علیها بأحسن التنبیه وأكمله  بكلمة

وكان لها فى تهاویها تواقع  ،لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركاتها ،تهاوى "

ى صورة فأما إذا لم تزل عن أماكنها فهى عل ،وتداخل ثم أنها بالتهاوى تستطیل أشكالها

الاستدارة"
)٢(

٠   

فالإمام بحسه العالى وذوقه الرائع یقف على جمالیات بیت بشار ویفضله على   

" فالمتنبي وعمرو لم یتناولا كل جهات الشيء الموصوف وإنما تناولا  ،نظیریه

وهى ذات دلالة  ،بعضها وأهملا فیها شیئا مهما هو الحركة المضطربة الطائشة
                                                           

تب منها، لكثرة الرزایا یقول: من كثرة نوائب الدهر لا ندرى ما الذى نعا ٧٥الدیوان ص) ١(

 ٠ ١٩٣ص  ١الیازجى ج ٠العرف الطیب .فلا ندرى أیها نطالب بالوتر فیه

 ٠وما بعدها ١٧٥أسرار البلاغة ص ) ٢(
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والإمام بهذا  )١(ف لأن قدرا من الهول یكمن فیها " أساسیة فى تصویر الموق

التحلیل وتلك الموازنة یعطینا المنهج الأمثل لتحلیل النص ویضع أیدینا على 

 )تهاوى(مكامن التمایز داخل النص وأرى أن الإمام اتكأ فى تفضیله على لفظ 

الوارد فى بیت بشار الذى أعطى صخبا وحركة مضطربة تحكى ما یحدث فى 

وما یقرره الإمام فى تمیز صورة بشار عن المتنبي وعمرو یعد  ،ان المعركةمید

من الأصول النقدیة التى یؤكد علیها النقد الحدیث یقول الدكتور / عز الدین 

" أما الصورة فى الشعر الحدیث فلها صفات غیر ذلك أى غیر  :إسماعیل

فأبرز ما فیها "  أو لنقل إن لها فلسفة جمالیة مختلفة ـصفات الشعر القدیم 

الحیویة " وذلك راجع إلى أنها تتكون تكونا عضویا ولیست مجرد حشد 

   ٠)٢(مرصوص من العناصر الجامدة " 

وما یقرره النقد هنا قرره الإمام وأظهره حیث فضل صورة بشار لما فیها من 

وحرفیة فى التطابق بین  ،حیویة تحكى حال المشبه بحسیة عالیة فى التصویر

   ٠والمشبه به المشبه 

وأداة التشكیل فیها جمیعا هو  ،خاصة أن الموازنة هنا بین صور جذرها واحد  

التشبیه فمیدان التفاضل هنا محصور فى مراعاة الدقائق التى یعلو بها النظم 

كما فى  ،والخصوصیات اللطیفة التى تروق وتعجب وتزید فى جودة التصویر

ه وبین دوره الأساسى فى التمایز بین بیت الذى فجر الإمام طاقات )تهاوى(الفعل 

   ٠بشار ونظیریه 

فإن أسلوب  ،وإذا كان بیت بشار له من الفضل والجودة ما جعله یبز غیره    

 ،الإمام فى إدارة الموازنة لا یقل روعة وبهاء وإبداعا فى إظهار جمال بیت بشار

                                                           

 .١٦٣التصویر البیاني د/أبو موسى ص) ١(

 ٠بدون  ٠وما بعدها دار الفكر العربي  ١٤٣الأدب وفنونه د/ عز الدین إسماعیل ص) ٢(
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لإمام وهو بیان وما هذه الموازنة إلا بیان عملي لغرضه الأساسى الذى وضعه ا

    ٠)١(أمر المعانى كیف تختلف وتتفق ومن أین تجتمع وتفترق 

فالأبیات الثلاثة السابقة اجتمعا فى معنى واحد هو تشبیه لمعان السیوف       

وافترق بیت بشار عنهما فى تصویر لوحة كاملة  ،فى الغبار بالكواكب فى اللیل

ل من الأغماد وتعلو وترسب تامة للمعركة راقب فیها حركة السیوف وهى تس

   ٠وتجئ وتذهب 

" وإذا كانت هذه الصورة الأدبیة رائعة حقا وقد فصلها الإمام عبد القاهر    

تفصیلا لا مزید علیه بحیث یشبع حاسة المتذوقین للأدب، الغائصین على درره 

ا ونفائسه النادرة من فنون الخیال الإنسانى الذى یخلق المعانى ثم یظهره ،الثمینة

فإن هناك شیئا یستحق التعجب من هذا البیت أكثر من  ،فى أجمل معارضها

ووضع آخره على أوله ومجیئه مقطعا  ،واستواء أجزائه ،تعجبنا من تلاؤم نسجه

واحدا فى معناه، هو صدور هذا البیت من بشار الأعمى الذى لم یشاهد حربا 

فى حاسته الفنیة حین  ومع ذلك فقد فاق المبصرین وأربى علیهم ،ولم یبصر شیئا

  ٠)٢(وخیاله الشعرى حین یحلق "  ،یلهم

" فإذا  :سبب الإبداع عند الشعراء الأكفاء فیقول ـرحمه االله  ـویوضع الرافعى    

كان الشاعر العظیم أعمى كهومیروس وملتون وبشار والمعرى وأضرابهم انبعث 

بثة فى كل البصر الشعري من وراء كل حاسة فنیة وأبصر من خواطره المن

فأدى بالنفس فى الوجود المظلم أكثر ما كان یؤدیه بهذه النفس فى  ،معنى

   ٠)٣(الوجود المضئ " 

وفى معرض حدیث الإمام عن التعلیل یذكر أن التعمق فى ادعاء العلة قد    

یخل بالمعنى كما وقع لأبى طالب المأمونى فى قصیدة یمدح بها بعض الوزراء 

   :ببخارى حیث قال

                                                           

 ٠ ٢٦لاغة صینظر: أسرار الب) ١(

 ٠ ٩٤الفكر النقدى فى تراث عبد القاهر الجرجانى د/ محمود لبدة ص) ٢(

 بیروت٠المكتبة العصریة ٠مراجعة أ/ درویش الجندى ٢٣٥ص  ٣وحى القلم الرافعى ج) ٣(



   
 
 

 
٦٤٢  

? من ?لعد? ?لثلاثي?لمجلد  ? بالإسكند?ية?لسا? ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ن لحولية كلية ?لد??سا
 "عرض ودراسـه  " لأبى الطيب المتنبي في أسرار البلاغة نقدات الإمام عبد القاهر الجرجاني 

  ـاـمجد یهتز للسماح ارتیاح      ـبالثناء صب یكسب ال مغرم

  )١(أن یرى طیف مستمیح رواحا   ٠٠اء ـلا یذوق الإعفاء إلا رج

فقد أراد أن یعلل لإغفاله غیر العلة الحقیقة التى هى طلب الراحة فأثبت له    

وهذا  ،علة تخییلیة وهى رجاء أن یرى فى نومه طیف محتاج فى وقت الرواح

قد یوهم أنه مما لا یرغب كل واحد فى أخذ عطائه حتى اشتاق إلى سؤال  الكلام

السائلین لإعراضهم أو لقلة سؤالهم رغبة عن عطائه لقلة فیه مثلا، وهو لم 

ولكن الإغراق والتعمق قد یؤدى إلى نتیجة  ،یقصده بل قصد التأكید على كرمه

  ٠)٢(عكسیة 

  :ثم استطرد الإمام فتعرض لقول المتنبي   

  )٣(كمن یبشره بالماء عطشانا       عطى المبشر بالقصاد قبلهم  ی

    :حیث قال الإمام   

   ٠٠٠ :" وقد یجوز شيء من الوهم الذى ذكرته على قول المتنبي

  كمن یبشره بالماء عطشانا     یعطى المبشر بالقصاد قبلهم   

  )٤(وهذا شيء عرض ولاستقصائه موضع آخر إن وفق االله " 

تنبي من قصیدة یمدح فیها أبا سهل سعید بن عبید االله الأنطاكى وبیت الم  

   :ومطلعها

  )١(تدمى وألف فى ذا القلب أحزانا             قد علم البین منا أجفانا 

                                                           

 ٢٩٧ینظر: أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٦٢٨ینظر: شرح أسرار البلاغة د/ محمد إبراهیم شادى ص) ٢(

 ٠ ١٨٣والبیت فى الدیوان ص  ٢٩٨لبلاغة صینظر: أسرار ا) ٣(

 ٠وما بعدها  ٢٩٧أسرار البلاغة ص ) ٤(
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 ،فالإمام یذكر أن بیت المتنبي قریب فى الإخلال بالمعنى من البیت السابق  

 ،ل من قریب أو من بعیدوقد عرض له الإمام لأن بیت المتنبي لیس فى التعلی

لكن فى بیت المتنبي شيء من الإخلال الذى ذكره الإمام سابقا وهو أن الممدوح 

فى شوقه للسائلین كأن السائلین زاهدین فى عطائه وكذلك حال المتنبي أراد مدح 

فذكر أن الممدوح  ،الممدوح بالكرم وكثرة عطائه فخرج المعنى على غیر ما أراد

وقبل وصولهم إلیه وأنه  ،قبل إعطائه للقاصدین ،ه بالقاصدینإنما یعطى من یبشر 

یفرح بهذه البشارة كما یفرح العطشان إذا بشر بالماء وتلهف الممدوح على 

ولو كان معطاء مشهورا بالعطاء  ،المبشرین بالقصاد یدل على قلة من یقصده

   ٠لما كان هذا التشوق لمن یبشره بالسائلین 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

هذه هى الشواهد التى عابها الإمام فى شعر أبى الطیب وهى أربعة           

أبیات فقط ؛ ولذلك فهى لا تقارن بتلك الشواهد التى راقت للإمام واستحسنها 

وهذه الهنات التى عابها الإمام  ،والتى بلغت ستة وثلاثین بیتا دون المكرر منها

دور حول تفضیل بیت لا تمثل ظاهرة فى شعر المتنبي بل هى نقدات جزئیة ت

أو ضعف فى صورة التشبیه وذلك على  ،أو فساد فى ترتیب بیت ،على بیت

   ٠النحو الذى مر 

                                                                                                                                           

یقول: الفراق قد علم أجفاننا الفراق فما تلتقى، وجعل الفراق یؤلف الحزن  ١٨١الدیوان ص) ١(

 ٠ ٢٢١ص ٤ینظر: التبیان ج ٠إغرابا فى الصنعة 
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   :قراءة إحصائیة لشواهد المتنبي فى الأسرار :أولا

هد المناسبة للغرض الذى یود التحدث اتضح عند الإمام حسن اختیار الشوا   

فیه فالإمام " عبد القاهر امتاز بإیثاره استعمال الشواهد المختارة بصورة عفویة 

وباستنباطه ما یشاء من القواعد البلاغیة منها  ،طبیعیة  لا قسر ولا تكلف فیها

  )١(وبساطة "  فى یسر

 :من الدواوین حیث قال وقد وضح الإمام معاناته فى اختیار الشواهد المناسبة   

" ثم إنك تحتاج أن تستقرى عدة قصائد بل أن تفلى دیوانا من الشعر حتى تجمع 

  ٠)٣("یطا بنماذج الشعر العربى وفرائدهفالإمام " كان مح )٢(منه عدة أبیات "

والناظر فى شواهد الإمام یجد أن جل اعتماده كان على أربعة شعراء أبى    

معتز والمتنبي فـ" عمود البلاغة مركوز على شعر هؤلاء والبحترى وابن ال ،تمام

أبى تمام والبحترى والمتنبي أما الجاهلیون والإسلامیون فقلما  :العباسیین الثلاثة

  ٠ )٤(استشهد البلاغیون بشعرهم " 

وقد بلغت شواهد المتنبي فى الأسرار أربعین بیتا بعد ابن المعتز وشواهده     

وهذا یدل  ،بحترى ومجموع شواهده سبعة وأربعون بیتاوال ،ثلاثة وخمسون بیتا

  ٠على اتكاء الإمام واعتماده على هؤلاء الشعراء

وغیر خاف أن سر إكثاره من شعر المتنبي هو ما فیه من طرافة وجدة    

   ٠وجمال تساعده على إظهار ما یرید من جمالیات الكلام 

                                                           

ط  ٠الریاض  ٠دار العلوم  ٧٢أحادیث فى تاریخ البلاغة د/ عبد الكریم الأسعد ص) ١(

 ٠هـ  ١٤٠٥الأولى 

 ٠ ٨٩دلائل الإعجاز ص) ٢(

 ٠ ٢١٨البلاغة تطور وتاریخ د/ شوقى ضیف ص ) ٣(

مجلة الفكر  ٠د/ مصطفى الجوزو ) الشاهد الشعري فى البلاغة العربیة (نموذج المتنبي) ٤(

 ٠ ٦٩ص  ١٩٨٧عام  ٤٦العربي العدد 
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فتارة  ،ات الحسن والجمالوقد أسبغ الإمام على شعر المتنبي كثیرا من صف    

" :" وهذا المعنى غریب بدیع " وثالثة :" هل كنت تجد هذه الروعة " وأخرى :یقول

وهذا كلام فى غایة البیان وعلى أبلغ ما یكون من الوضوح " بل إن الإمام لم 

یطمئن إلا لأبیات المتنبي حتى جعلها المقیاس الفاصل بین ما هو مقبول فى 

   ٠وبین ما هو زائد عن هذا المقدار فیدخل فى باب التعقید  مقدار الفكر والتعب

هى الاستعارة والتشبیه والتمثیل  :وقد برزت شواهد المتنبي فى أبواب بعینها   

   ٠وفى حدیثه عن المعانى وافتراقها إلى عقلیة وتخییلیة 

وذلك لأن المتنبي له فى هذه فرائد وقلائد فهو شاعر الصورة والخیال الذى    

فظهر واضحا اعتماد الإمام  ،والأمثال ،میل إلى تولید المعانى وإیثار الحكمی

على شعر المتنبي فى هذه الأبواب حتى بدا وكأنه یستنبط قواعده ومسائله من 

   ٠دیوان المتنبي وحده 

ومما هو جدیر بالملاحظة أن معظم النصوص التى أوردها الإمام لأبى    

لأنه محل الاستشهاد  ،هتمامه بالنص دون قائلهالطیب لم ینسبها إلیه وذلك لا

ما دام النص  ،وموطن الاستدلال، وذلك أسلوب من الأسالیب العلمیة فى البحث

أو اعتقادا منه بأن النص من الوضوح  ،قد أصاب المحز وطبق المفصل

وبالكتابة  ،والاستشهاد بحیث لا یخفى قائله على أحد ممن لهم بالأدب خبرة

لك یدل على أن الإمام كان یستملى ما یكتب من مخزونه كما أن ذ ،سبب

ولا  ،الفكرى دون رجوع إلى المصدر أو استقراء للموضوع أو بحث عن القائل

أو المؤرخ المحقق وإنما  ،ضیر علیه من ذلك لأنه لا یقوم بدور الباحث التاریخي

نى ولا الذى یملك ناصیة المعا ،یقوم بدور البیانى قوى التصرف بلیغ التأثیر

تملكه ویحقق فى عمله معنى الإبداع بما استكمله من أداة واختص به من ملكة 

فالهدف الأساسي عند الإمام " كان ملاحظة اللغة  ،)١(ورزقه من موهبة 

                                                           

 ٠ ٦١د القاهر الجرجاني د/ محمود لبدة ص ینظر: الفكر النقدى فى تراث عب) ١(
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الاهتمام  ـكنسبة النصوص لقائلها  ـوالوصول لهذه الغایة فلم تنل فكرة جزئیة 

   ٠ )١(والاستقصاء " 

  

   ـ :التى اعتمد علیها الإمام الأسس النقدیة :ثانیا

 ،لم یكن حكم الإمام ونقده لأبى الطیب قائما على الذوق والأریحیة فحسب    

بل كان لدیه من الأسس النقدیة التى أهدانا من خلالها أسباب الجمال 

وأسباب القبح والاستهجان ومن أهم الأسس التى استند إلیها الإمام  ،والإحسان

  ـ :فى نقده

   :الذوق ـ١

والذوق قوة یقدر بها الأثر الفني أو هو ذلك الاستعداد الفطري المكتسب     

الذى نقدر به على تقدیر الجمال والاستمتاع به ومحاكاته بقدر ما نستطیع فى 

  ٠)٢(أعمالنا وفكرنا 

فالذوق استعداد فطري كامن فى النفوس إلا أن التجارب والمعارف تنمي هذا    

وق عند الإمام أداة رئیسة فى تمییز النص والحكم له أو الذوق وتصقله ویعد الذ

   ٠علیه 

ومما تجدر الإشارة إلیه أن الذوق قد " یقترن فى خطاب عبد القاهر الجرجاني    

النقدي بالطبع وقد یرادف هذا الأخیر فى الخطاب ذاته الأول فیفهم من هذا 

یعنى بداهة تلاقى الأمر الذى  ،تداخل المصطلحین وتناوب أحدهما مناب الآخر

                                                           

وما بعدها  ١٩٥الروایة والاستشهاد باللغة فى ضوء علم اللغة الحدیث د/ محمد عید ص) ١(

 ٠م ١٩٧٦ ١القاهرة ح ٠عالم الكتب 

مكتبة نهضة مصر ط العاشرة  ١٢٠ینظر: أصول النقد الأدبى د/ أحمد الشایب ص) ٢(

 ٠م ١٩٩٠
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أن الحدیث عن الذوق لا یفهم إلا على  ـویعنى ببداهة أشد  ،الدلالة لكل منهما

أنه حدیث عن الطبع تماما كما أن الحدیث عن الطبع لا یفهم هو الآخر إلا 

  ٠)١(على أنه حدیث عن الذوق " 

یما لا س ،فالذوق من أهم الأسس التى اتكأ علیها الإمام فى نقده لأبى الطیب  

وذلك عندما یكون  ،عندما لا یجد الإمام سببا محسوسا للإساءة أو الاستحسان

أو تلك الأشیاء التى تحیط بها المعرفة ولا  ،الأمر من جنس الإحساس والشعور

" فلیس  :ویؤكد الإمام على أهمیة الذوق فى تلقى النص فیقول ،تؤدیها الصفة

بالهین ولا هو بحیث إذا رمت  ـ یقصد عدم إدراك البلاغة بالذوق ـالداء فیه 

العلاج منه وجدت الإمكان فیه مع كل أحد مسعفا والسعى منجحا ؛ لأن المزایا 

ومعان روحیة أنت  ،التى تحتاج أن تعلمهم مكانها وتصور لهم شأنها أمور خفیة

 ،حتى یكون مهیئا لإدراكها ،وتحدث لها علما بها ،لا تستطیع أن تنبه السامع لها

ویكون له ذوق وقریحة یجد لهما فى نفسه إحساسا  ،طبیعة قابلة لها وتكون فیه

بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فیها المزیة على الجملة ومن إذا 

فلست  ٠٠٠٠فرق بین موقع شيء منها وشيء  ،تصفح الكلام وتدبر الشعر

ا أریته تملك إذا من أمرك شیئا حتى تظفر بمن له طبع إذا قدحته ورى وقلب إذ

فأنت رام فى  ،فأما وصاحبك من لا یرى ما تریه ولا یهتدى للذى تهدیه ،رأى

وكما لا تقیم الشعر فى نفس من لا  ،غیر مرمى ومعن نفسك فى غیر جدوى

     ٠)٢(كذلك لا تفهم هذا الشأن من لم یؤت الآلة التى بها یفهم "  ،ذوق له

هیأة لمعرفة طعمه " تشیر إلى ضرب " تذوق الشعر بالحاسة الم :وعبارة عبد القاهر 

والشعر  ،من التذوق المعنوي یبلغ من قوته درجة من التذوق الحسي للأشیاء المطعومة

فهى عبارة مصورة تعكس درجة  ،عنده من شدة تذوق ما فیه من مزیة أصبح له طعما

التذوق غیر مألوفة وتشیر فى الوقت ذاته إلى أن للشعر طعوما متنوعة أو مختلفة، 
                                                           

ـ مجلة جامعة الملك  ٥٢فى الموروث النقدى د/ قاسم المؤمنى صأداة الناقد: دراسة ) ١(

 ٠م ١٩٩٣هـ / ١٤١٣المجلد الخامس  ٠سعود 

 ٠وما بعدها  ٥٤٨دلائل الإعجاز ص ) ٢(
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وربما متفاوته الدرجات فى حلاوتها أومرارتها والذوق أو الحاسة المهیأة لمعرفة كل ذلك 

ینبغى أن تكون مصقولة بالممارسة التى أكسبتها خبرة قادرة على التمییز بین درجات 

الشعر وطبقاته وألوانه وأنواعه ولا یخفى مافى عبارة عبد القاهر تلك من الإشارة إلى أن 

اوز الإحساس المبهم إلى الإدراك الواضح المعالم المقرون بالتفسیر لأن الذوق عنده یتج

تذوق الشعر بالحاسة المهیأة لمعرفة  طعمه یعنى أن للتذوق حاسة مدربة ومهیأة 

لمعرفة خصوصیة الشعر وطبقته" 
)١(

٠  

فقد وجدناه  ،واهتمام الإمام بالتذوق یفسر لنا مخالفتة للقاعدة فى بعض النصوص   

 ،لأن إحساسه بالمعنى یقود  إلى ذلك ،الاستعارة فى أمثلة ذكر فیها المشبهیقول ب

فیغلب الذوق على القاعدة 
)٠)٢  

" لقد ابتدأ بنظریة فلسفیة فى  :یقول الدكتور / مندور مبینا دور الذوق  عند الإمام   

ثم انتهى إلى الذوق الشخصي الذى هو مرجعنا الأخیر فى دراسة الأدب ویجب  ،اللغة

وعن  ،وعن التقدیم والتأخیر ،وإنك لتقرأ كل ما كتبه عن الإسناد ،أن یظل ذلك المرجع

فتجد إحساسه الأدبي سابقا دائما لعقله ومعرفته  ،وتمعن فى أمثلته ،الفصل والوصل

بحیث یخیل إلینا أن هذا الرجل إنما صدر فى آرائه عن خبرة طویلة بنصوص الأدب 

قا أعمله فى تلك النصوص " العربى وقد وهبه االله حسا صاد
)٣(

٠  

وقد أطلت النقل عن الإمام لنبین مدى تشبع الإمام بأهمیة الذوق الذى جعله آلة  

   ٠یفهم بها الشعر 

                                                           

 ٧٣شرح أسرار البلاغة د/ شادى ص) ١(

 من هذا البحث ٦٢ینظر ص ) ٢(

 هرة ـ بدون.  دار نهضة مصر ـ القا١٩٣د/ محمد مندور ص ٠فى المیزان الجدید ) ٣(
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ولذلك وجدت الكثیر من الأحكام النقدیة عند الإمام مرجعها إلى الذوق    

" هل  :فیقول مثلا عن مجئ المعنى فى بیت المتنبي عن طریق التمثیل ،والطبع

  )١("  ٠٠٠كنت تجد هذه الروعة 

إن كنت ممن یعرف طعم  ،هل تجد ما كنت تجد ،" ثم انظر :ومثل قوله   

   ٠)٢(الشعر ویفرق بین التفه الذى لا یكون له طعم وبین الحلو اللذیذ " 

وتألم المعنى وتظلمه إلا  ،بل كیف یعرف شكایة البیت إلى طبع الشعر    

ورأیت المعنى  ،یشكوك إلى طبع الشعر ـأى البیت  ـوهو "  :یقول الإمام ،بالذوق

   ٠)٣("یتألم  ویتظلم 

فلا تكاد صفحة فى الأسرار والدلائل إلا والإمام یتحدث فیها عن الذوق    

والطبع والأریحیة لأن هذه الأدوات النفسیة هى الحاسة المهیأة لمعرفة طعم 

  ٠)٤(الشعر من خلالها  الشعر وقد جعلها الإمام الجهة الخاصة التى یفهم

  

    :دةـالقاع ـ٢

بالرغم من أهمیة الذوق كأساس نقدى عند الإمام إلا أنه لم یقتصر على     

بل أولى الإمام القاعدة أهمیة بالغة فى الحكم للنص له أو  ،الاعتداد به وحده

 ،علیه یقول الإمام:"واعلم أنه لا یصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع

  )٥(یجد لدیه قبولا حتى یكون من أهل الذوق والمعرفة" ولا

                                                           

 ٠ ١١٩أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٣٦٠السابق ص) ٢(

 ٠السابق والصفحة ) ٣(

 ٠ ٣٦٦ینظر: أسرار البلاغة ص) ٤(

 .٢٩١دلائل الإعجاز ص ) ٥(
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فالإطار المعرفى لابد منه فى تربیة الذوق البلاغى حتى یكون الحكم مناسبا     

؛لأن الذوق بمفرده غیر كاف فى الحكم على النص، فالقاعدة جزء أساسى من 

توضیح مكونات الملكة النقدیة وقد اهتم الإمام بإرساء الكثیر من القواعد و 

بل نراه یفصل فى الباب الواحد ویفرق بین أجزائه  ،الفروق بین أبواب هذا الفن

وتهیئة العبارة فى  ،وهو القائل: " فإن لوضع القوانین وبیان التقسیم فى كل شئ

  )١(الفروق فائدة لاینكرها الممیز، ولایخفى أن ذلك أتم للغرض وأشفى للنفس"

 ،بى الطیب مستندا لهذا المعیار النقدىوقـد مضى الإمام فى حكمه على أ   

فالاستعارة لا تجرى على نسق واحد فمنها ما هو  قریب من الحقیقة، ومنها ما 

ویفرق بین التشبیه والتمثیل، وكیف ٠هو مبنى على تناسى المجاز وادعاء الحقیقة

أن التفصیل فى أجزاء المشبه به یعلى من قیمة التشبیه ویقسم المعانى ویتحدث عن 

ضروب التخییل وكل ذلك التقسیم والتقنین لیضع بین یدى الناقد مفاتیح لفهم النص 

  ٠وتقییمه وتحلیله، ومعرفة أسباب جماله، ومكامن الروعة فیه 

 

  :ةـالموازن :ثالثاً 

اعتمد الإمام على الموازنات بین الشواهد لإبراز وجه الجمال، وأولى ذلك     

أردت أن أكتب جملة من الشعر الذى أنت ترى  " وقد:عنایته التامة، یقول الإمام

الشاعرین فیه قد قالا فى معنى واحد، وهو ینقسم إلى قسمین: قسم أنت ترى أحد 

الشاعرین فیه قد أتى بالمعنى غفلا ساذجا، وترى الآخر قد أخرجه فى صورة 

تروق وتعجب، وقسم أنت ترى كل واحد من الشاعرین قد صنع فى المعنى 

  )٢(وصور"

                                                           

 ١٥٧أسرار البلاغة ص ) ١(

 ٠ ٤٨٩دلائل الإعجاز ص ) ٢(
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فكـرة الموازنة واضحة وقویة عند الإمام لأنها سبیله فى إبراز المعانى وروائع ف   

ویؤكد  ،وأقدر على استبصار دقیق المعانى والأسالیب ،نـالنظم وذلك أشحـذ للذه

الإمام أثر الموازنة فى القدرة على التحلیل والحكم فیقول:" وإذا كان الشئ متعلقا 

ن خیر ما یستعان به على تقریبه من الأفهام كان م ،بغیره، ومقیسا على ماسواه

أن یوضع له مثال یكشف عن وجهه ویؤنس به أو یكون  ،وتقریره فى النفوس

  )١(زماما علیه یمسكه على المتفهم له والطالب علمه"

بل إن الإمام جعل غرضه الأساسى من مباحث الأسرار هو بیان أمر     

وتفترق وتفصیل أجناسها  المعانى كیف تختلف وتتفق، ومن أین تجتمع

  ٠ولا یتضح له ذلك إلا من خلال الموازنات )٢(ومشاعها

د رأینا ذلك فى موازنته بین بیت بشار المشهور كأن مثار النقع " ونظیره ـوق   

وكذلك عند موازنته بین تناول الشعراء  )،یزور الأعادى(فى بیت المتنبى 

نبى طرفا فیها أنها لم تكن بین للحمى) والظاهر فى الموازنات التى كان المت(

وهذا الضرب من الموازنات أكثر دقة  ،جید وردئ وإنما كانت بین درجات البلیغ

  ٠وأحوج إلى الفكر والتأمل 

ذا یتبین لنا أن الإمام أقام نقده على أسس وقواعد وذوق سلیم مع عمق ـوهك   

ى العرض دونما مع تیسیر ف ،وإیجاز لا إخلال معه ،فى التحلیل لا سطحیة فیه 

  ٠تعقید أوإغراب

ولـم یكن تقدیمه للمتنبى عن هوى ولا تعصب بل طبق كل المعاییر المعروفة     

وقد جاء حكم الإمام موضوعیا یتمیز بالاعتدال والدقة  ،لدیه على شعر المتنبى

فما أخذه علیه  ،واستقامة الرأى والمنهج وهو أقل الشعراء إساءة فى الأسرار

  ٠كر بجانب ما استحسنه له، واعتمد علیهالإمام لا یذ

                                                           

 ٠ ٥٧٥السابق ص ) ١(

 ٠ ٢٦ینظر: أسرار البلاغة ص ) ٢(
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ولسنا فى حاجة إلى تبریر ذلك ؛ لأن المتنبى هو شاعر العربیة الأول        

وصنعة أبى تمام حین تصفو  ،فى شعره طبع البحترى ،إمام فى التفنن والابتداع

وتسخو، وحكمة أبى العلاء فلم لا یعتمد علیه الإمام؟! وهو المشغول دائما 

وبالنافع الذى یمكث لا الزبد الذى یذهب جفاء، وبالدرر  ،لا الغثبالسمین 

   ٠الكوامن النادرة لا الأصداف الجوفاء المهملة

ه لم یرض من الغنیمة بالإیاب كالملك ـقد طوفت مع الإمام فى أسـراره فوجدتـول   

  ٠الضلیل بل عاد فى كل مسألة بصید ثمین وفیر، وكل الصید فى جوف الفرا 
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ا     

أما الحمد فهو الله وحده من قبل ومن بعد، وأما التوفیق والعون فمنه سبحانه     

وتعالى، وأما الشكر فهو كثیر، وأما الرضا عن عملى فهو قلیل قلیل، وأما 

الرجاء فهو أن یكون ذلك العمل خالصا لوجهه تعالى ومتقبلا ونافعا یمكث فى 

فى الحیاة، وبعد الممات فالحمد الله یشهد لنا بالخیر  ،الأرض ولا یذهب جفاء

وعلى آله  الذى وفق وأعان، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا رسول االله 

  ٠الطیبین وعلى كل من اهتدى بهدیه إلى یوم الدین 

������� �

فمـن المناسب أن أبرز أهـم النتائج التى استطاعت تلك الدراسة التوصل إلیها     

  وهى:

عر أبى الطیب فلم یخل مبحث من مباحث الأسرار إلا كلف الإمام بش ـ١

  ٠واستشهد فیه بشعر أبى الطیب 

اعتمد الإمام على الذوق والقاعدة والموازنة فى نقده لأبى الطیب، فلم ینظر  ـ٢

إلیه بعین الرضا ولا بعین السخط وإنما نظر إلیه من خلال المعاییر النقدیة 

    ٠السابقة

وقد أسبغ الإمام على  ،ة لأبى الطیب وقلة المستهجنةكثرة الشواهد المستحسن ـ٣

شعر المتنبى كثیرا من صفات الحسن والجمال بل إن الإمام لم یطمئن إلا 

لأبیات المتنبى فجعلها المقیاس الفاصل بین ما هو مقبول فى مقدار الفكر 

والتعب وبین ماهو زائد عن مقدار الفكر المقبول ولم یقف الأمر عند هذا 

ره من معانى بأبیات لأبى الطیب، وهذا ـل نراه یستأنس لبعض ما یذكالحد ب

  ٠ذهنه وسهولة استدعاء مایرید منه یدل على رسوخ دیوان المتنبى فى
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برزت شواهد المتنبى فى أبواب بعینها فكل ما یتعلق بالتصویر تشبیها أو  ـ٤

غرو فقد  تمثیلا أو استعارة كانت شواهد المتنبى حاضرة لا تخطئها العین ولا

  ٠كانت للمتنبى موهبة التقریب بین المتشابهات وملكة التوفیق بین المتباینات 

تبنى الإمام رؤیة نقدیة فى باب السرقات التقت مع رؤیة المتنبى ذاته،  ـ٥

فكلاهما لا یتوسع فى أمر السرقات وقد جعلها الإمام محصورة فى نمط واحد 

  ٠من المعانى 

صیل فى تحلیل النص القائم على التدسس فى بواطن تبین للبحث المنهج الأ ـ٦

الكلمات والصبر على اعتصارها، ورصد كل لمحة وكل إیماءة فى كل 

والنظر فى التراكیب وأحوالها  ،منعطف من فواصل وروابط ومكونات الكلام

ومدى قدرتها على التعبیر السلیم عما فى حنایا النفوس والقلوب والكشف عن 

  ٠ یقل جمالا عن جمال المنظوم ذلك بأسلوب جمیل لا

الفلسفة الجمالیة عند الإمام مبناها على الغموض اللذیذ المحوج إلى التفكر  ـ٧

والتدبر وشق أستار المعانى المغلفة بغشاء رقیق ینكشف للنفس مع إعمال 

  ٠الفكر وتقلیب النظر، بعیدا عن التعقید والإلغاز 

فإذا ما تعارض إحساسه  ،عن القاعدةاهتم الإمام بالذوق وإحساسه بالجمال  ـ٨

  ٠مع القاعدة غلب الذوق والإحساس علیها

عمق الحاسة النقدیة عند الإمام القائمة على إمعان النظر وإبراز اللطائف  ـ٩

التى تمیز بین وجوه التعابیر، وإقامة الأفضلیة على أسس ومعاییر واضحة 

  ٠نراها مطردة فى كل تحلیلاته 

الإمام لأبى الطیب على الطائیین وقد صرح هو بذلك فى  ظهر جلیا تقدیم ـ١٠

كتابه المختار من دواوین المتنبى والبحترى وأبى تمام حیث ذكر أنه بدأ بشعر 

المتنبى لأن أمثاله أسیر ومعانیه فیها أغزر ومعارفه فى الحكم والآداب أكثر، 
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لأسرار وقد قدم الدلیل على صدق رأیه فى معرض تناوله لشعر المتنبى فى ا

وتأصیل منهجه وإرساء قواعده  ،حیث اعتمد على شعره فى إظهار الجمال

  ٠وذلك كله یهدف إلى إقامة الدلیل على إعجاز القرآن الكریم 

وصل اللهم وسلم على سیدنا رسول االله محمد بن عبد االله عدد ما أحاط       

بكر  به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن ساداتنا أبى

وعمر وعثمان وعلى وعن الصحابة أجمعین وعمن تبعهم بإحسان إلى یوم 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد الله رب  ،الدین

  ٠العالمین 
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  دار المعارف ٠لدسوقى د/إبراهیم ا٠ت٠العمیدى ٠الإبانة عن سرقات المتنبى  ـ١

  ٠م ١٩٦١ط أولى 

وكالة  ٠اتجاهات النقد الأدبى فى القرن الرابع الهجرى د/ أحمد مطلوب ـ٢

  ٠م ١٩٧٣/ ـه١٣٩٣ط أولى  ٠الكویت  ٠المطبوعات

سلسلة  ٠د/ عدنان عبیدات٠الاتجاهات النقدیة عند شراح دیوان المتنبى القدماء  ـ٣

  ٠م ٢٠٠٢الأردن ط  ٠كتب الثقافة 

لبنان  ٠دار الفكر  ٠أ/ سعید المندوب ٠ت ٠السیوطى  ٠الإتقان فى علوم القرآن  ـ٤

  ٠م ١٩٩٦/  ـه١٤١٦ط أولى 

   ٠الریاض ٠دار العلوم  ٠د/ عبد الكریم الأسعد  ٠أحادیث فى تاریخ البلاغة ـ٥

  ٠ ـه١٤٠٥ط أولى 

ر منشورات دا ٠أ/ خلیل عساكر وأخرین٠ت٠أبو بكر الصولى  ٠أخبار أبى تمام ـ٦

  ٠م ١٩٨٠/  ـه١٤٠٠بیروت ط الثالثة  ٠الآفاق الجدیدة

  ٠بدون  ٠دار الفكر العربى  ٠الأدب وفنونه د/ عز الدین إسماعیل  ـ٧

المؤسسة العربیة للطباعة والنشر ط ٠استقبال النص عند العرب د/ محمد المبارك  ـ٨

  ٠م ١٩٩٩أولى 

حمد عبد المنعم خفاجى د/ م٠الإمام عبد القاهر الجرجانى ت  .أسرار البلاغة ـ٩

    ٠بیروت  ٠دار الجیل 

الشیخ/ محمود شاكر  ٠الإمام عبد القاهر الجرجانى ت ٠أسرار البلاغة  ـ١٠

   ٠بدون  ٠القاهرة  ٠مطبعة المدنى ٠

دار الفكر العربى  ٠الأسس الجمالیة فى النقد الأدبى د/ عز الدین إسماعیل  ـ١١

  ٠م ١٩٧٤ط الثالثة  ٠

  مكتبة النهضة المصریة  ٠دبى د/ أحمد الشایب أصول النقد الأ ـ١٢

  ٠م ١٩٩٩ط 
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 ٠دار المعارف  ٠أ/ السید أحمد صفر ٠ت٠الباقلانى ٠إعجاز القرآن  ـ١٣

  ٠بدون ٠القاهرة

   ٠لبنان ٠بیروت٠دار العلم للملایین  ٠خیر الدین الزركلى ٠الأعلام ـ١٤

  ٠م ١٩٨٠/ ـه١٤٠٠ط الخامسة 

مكتبة  ٠أ/ عبد العزیز الخانجى ٠قیروانى تابن شرف ال ٠إعلام الكلام  ـ١٥

  ٠م ١٩٢٦/  ـه١٣٤٤ط أولى  ٠الخانجى 

الشیخ/ محمد  ٠ت٠الصاحب بن عباد ٠الأمثال السائرة من شعر المتنبى  ـ١٦

  ٠م١٩٦٥/ ـه١٣٨٥بغداد ط أولى  ٠مكتبة النهضة  ٠حسن آل یاسین 

د/محمد عبد المنعم ٠الخطیب القزوینى ت٠الإیضاح ـ١٧

  ٠بیروت ٠الجیلدار ٠خفاجى

دار الفكر ٠البحث البلاغى عند العرب تأصیل وتقییم د/شفیع السید  ـ١٨

  بدون ٠العربى

أ/ محمد ٠السیوطى ت ٠بغیة الوعاة فى طبقات اللغویین والنحویین  ـ١٩

  ٠م١٩٦٤/  ـه١٣٨٤مطبعة عیسى الحلبى ط أولى  ٠الفضل إبراهیمأبو 

  ٠المعارف ط التاسعة دار ٠البلاغة تطور وتاریخ د/ شوقى ضیف  ـ٢٠

مطبعة  ٠د/ مصطفى السقا وآخرون ٠العكبرى ت٠التبیان فى شرح الدیوان  ـ٢١

  ٠م ١٩٣٦/  ـه١٣٥٥الحلبى ط 

 ٠بیروت  ٠دار الثقافة ٠تاریخ النقد الأدبى عند العرب د/إحسان عباس  ـ٢٢

  ٠م ١٩٨٣لبنان ط الرابعة 

مكتبة  ٠العظیم المطعنىالتشبیه البلیغ هل یرقى إلى درجة المجاز د/عبد  ـ٢٣

  بدون٠وهبة

 ٠التشبیه والتمثیل بین الإمام عبد القاهر والخطیب د/ عبد العظیم المطعنى  ـ٢٤

  ٠م ١٩٨٧/  ـه١٤٠٧مكتبة وهبة ط أولى 

مكتبة وهبة ط الرابعة  ٠التصویر البیانى د/ محمد أبو موسى  ـ٢٥

  م١٩٩٧/ـه١٤١٨
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منشورات ٠/ عماد الهلالىد٠أبو على ابن مسكویه ت ٠تهذیب الأخلاق ـ٢٦

  ٠ ـه١٤١١الجمل ط أولى 

ط  ٠جدة  ٠نشر النادى الثقافى  ٠حركة اللغة الشعریة د/ سعید السریحى ـ٢٧

  ٠م ١٩٩٩/  ـه١٤٢٠أولى 

ط الثانیة  ٠أ/ عبد السلام هارون مكتبة الخانجى٠ت ٠الجاحظ٠الحیوان  ـ٢٨

  ٠م ١٩٦٥هـ/ ١٣٨٤

دار التوفیفیة للطباعة  ٠ه أبو كریشهالخیال الشعري عند أبى الطیب د/ ط ـ٢٩

  بالأزهر.

دراسات تفصیلیة شاملة لبلاغة عبد القاهر فى التشبیه والتمثیل والتقدیم  ـ٣٠

/ ـه١٣٧٨دار الطباعة الحدیثة ط  ٠الشیخ عبد الهادى العدل ٠والتأخیر

  ٠م ١٩٩٨

  دراسة حول السرقات الأدبیة ومآخذ المتنبى فى القرن الرابع  ـ٣١

دار الطباعة المحمدیة ط أولى  ٠عبد العزیز الحناوى مدى د/ المح

  ٠م ١٩٨٤/  ـه١٤٠٥

الشیخ/ محمود شاكر  ٠الإمام عبد القاهر الجرجانى ت  ٠دلائل الإعجاز  ـ٣٢

  ٠م ٢٠٠١مكتبة الخانجى ط الخامسة ٠

مكتبة وهبة ط الثانیة  ٠دلالات التراكیب د/ محمد أبو موسى  ـ٣٣

  م١٩٨٧هـ/١٤٠٨

دار  ٠د/ محمد عزام ٠شرح الخطیب التبریزى ت  ٠بى تمامدیوان أ ـ٣٤

  ٠المعارف ط الخامسة

 ٠القاهرة  ٠دار المعارف  ٠أ/ حسن كامل الصیرفى٠ت ٠دیوان البحترى ـ٣٥

  ٠بدون 

 ٠دار الثقافة  ٠أ/ السید محمد بدر الدین العلوى ٠دیوان بشار بن برد ت ـ٣٦

  ٠م ١٩٦٣بیروت ط 

دار الكتب  ٠أ/ على حسن فاعور ٠ت ٠ دیوان زهیر بن أبى سلمى ـ٣٧

   ٠هـ ١٤٠٨لبنان ط أولى  ٠بیروت  ٠العلمیة
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 ٠نشر النادى الأدبى الثقافى  ٠أ/ أیمن میدان ٠دیوان عمرو بن كلثوم ت  ـ٣٨

  ٠م ١٩٩٢/ ـه١٤١٣ط أولى  ٠جدة

 ٠لبنان ٠بیروت  ٠دار الكتب العلمیة ٠أ/ على فاعور٠دیوان الفرزدق ت  ـ٣٩

  ٠م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ط أولى 

ط أولى  ٠بیروت ٠دار الثقافة  ٠د/ إحسان عباس٠دیوان كثیر ت  ـ ٤٠

   ٠م ١٩٧١هـ/ ١٣٩١

  ٠م١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣دار بیروت  للطباعة والنشر ط أولى ٠دیوان المتنبى  ـ٤١

 ٠دار المعارف ٠د/ عبد الوهاب عزام  ٠ذكرى أبى الطیب بعد ألف عام ـ٤٢

  ٠م ١٩٣٦القاهرة ط 

  ٠د/ فؤاد إفرام البستانى٠أبو على الحاتمى ت ٠تمیةالرسالة الحا ـ٤٣

   ٠م١٩٣٠ط 

ابو  ٠الرسالة الموضحة فى ذكر سرقات أبى الطیب المتنبى وساقط شعره ـ٤٤

   ٠دار صادر بیروت  ٠د/ محمد یوسف نجم ٠على الحاتمى ت 

  ٠م١٩٦٥هـ/١٣٨٥ط 

 ٠عید د/ محمد ٠الروایة والاستشهاد باللغة فى ضوء علم اللغة الحدیث  ـ٤٥

  ٠م ١٩٧٦القاهرة ط أولى  ٠عالم الكتب 

دار الكتب العلمیة ط أولى ٠ابن سنان الخفاجى ٠سر الفصاحة ـ٤٦

  م١٩٨٣ه/١٤٠٢

مطبعة  ٠سمات البلاغة عند الشیخ عبد القاهر د/ محمد جلال الذهبى ـ٤٧

  ٠م ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤الأمانة 

لمعارف دار ا ٠د/سامى الكیالى  ٠سیف الدولة وعصر الحمدانیین  ـ٤٨

  ٠م ١٩٥٩ط

ط أولى  ٠دار الیقین ٠شرح أسرار البلاغة د/ محمد إبراهیم شادى  ـ٤٩

  م٢٠١٣ه/ـ١٤٣٤

المجید د/ عبد٠ت ٠معجز أحمد) أبو العلاء المعرى(شرح دیوان المتنبى  ـ٥٠

  ٠م١٩٩٢هـ/ ١٤١٣دیاب دار المعارف ط الثانیة 
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 ٠الكتاب العربى  دار٠الشیخ عبد الرحمن البرقوقى ٠شرح دیوان المتنبى  ـ٥١

  ٠م١٩٨٦/  ـه١٤٠٧بیروت لبنان ط 

  ٠بدون ٠بیروت  ٠المكتبة العصریة  ٠الواحدى  ٠شرح دیوان المتنبى  ـ٥٢

 ٠دار الفكر اللبنانى ٠ابن سیدة الأندلسى  ٠شرح المشكل من شعر المتنبى  ـ٥٣

  بدون

د/ مصطفى ٠الشیخ یوسف البدیعى ت٠الصبح المنبى عن حیثیة المتنبى  ـ٥٤

  ٠دار المعارف ط الثالثة ٠لسقا وآخرینا

أ/ على محمد البجاوى وأ/ محمد ٠ت٠أبو هلال العسكرى ٠الصناعتین ـ٥٥

  ٠م ١٩٥٢هـ/ ١٣٧١دار إحیاء الكتب العربیة ط أولى  ٠أبوالفضل إبراهیم 

  ٠بیروت  ٠دار الأندلس  ٠الصورة الأدبیة د/ مصطفى ناصف ـ٥٦

المركز  ٠والبلاغى أ/ الولى محمد الصورة الشعریة فى الخطاب النقدى ـ٥٧

  ٠م ١٩٩٠بیروت ط أولى  ٠الثقافى العربى

المركز الثقافى  ٠الصورة الفنیة فى التراث النقدى والبلاغى د/ جابر عصفور ـ٥٨

   ٠م١٩٩٢ط الثالثة  ٠بیروت  ٠العربى

 ٠الشیخ /محمود شاكر٠ت ٠ابن سلام الجمحى ٠طبقات فحول الشعراء ـ٥٩

  ٠بدون  ٠مطبعة المدنى جدة 

المكتبة  ٠د/ عبد الحمید هنداوى ٠الطراز یحیى بن حمزة العلوى ت ـ٦٠

  ٠م ٢٠٠٢/ ـه١٤٢٣ط أولى ٠العصریة 

  ٠بدون ٠مكتبة مصر  ٠عبد القاهر الجرجانى د/ أحمد بدوى ـ٦١

دار  ٠الشیخ ناصیف الیازجى ٠العرف الطیب فى شرح دیوان أبى الطیب ـ٦٢

  بیروت٠صادر

د/  ٠به دراسة فى نقود عبد القاهر الجرجانى الشعریةعلاقة النص بصاح ـ٦٣

  ٠الكویت  ٠عالم الفكر ٠قاسم المؤمنى 

  ٠بدون  ٠دار غریب القاهرة ٠علم نفس الأدب د/ مصرى حنورة  ـ٦٤

  ٠بدون  ٠دار الفكر  ٠على هامش الأدب والنقد أ/ على أدهم ـ٦٥
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  ت٠روانى ابن رشیق القی ٠العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده  ـ٦٦

ط الخامسة  ٠بیروت  ٠دار الجیل  ٠د/ محمد   محى الدین عبد الحمید ٠

  ٠م١٩٨١هـ/ ١٤٠١

دار  ٠د/ محسن غیاض٠الفتح الوهبى على مشكلات المتنبى ابن جني  ت ـ٦٧

   ٠م ١٩٧٣الحریة للطباعة بغداد 

  ابن جنى ت)شرح ابن جنى الكبیر على دیوان المتنبى(الفسـر  ـ٦٨

  ٠م ٢٠٠٤دار الینابیع دمشق ط أولى  ٠د/ رضا رجب ٠

المكتبة العصریة  ٠د/ یاسین الأیوبى ٠الثعالبى ت ٠فقه اللغة وسر العربیة ـ٦٩

  ٠هـ ١٤٢٠ط الثانیة  ٠

   ٠الفكر النقدى فى تراث عبد القاهر الجرجانى د/ محمود لبدة ـ٧٠

  ٠م١٩٨٦ط 

 ٠لمعارفمنشأة ا ٠فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور د/ رجاء عید  ـ٧١

  ٠ط الثالثة ٠الإسكندریة 

دار الفكر  ٠ترجمة د/ عبد الحمید یونس وآخرین  ٠جاریت  ٠فلسفة الجمال ـ٧٢

  ٠بدون ٠القاهرة  ٠العربى 

  ٠م ١٩٨٨دار مصر للطباعة ط  ٠توفیق الحكیم  ٠فن الأدب ـ٧٣

  ٠بدون ٠القاهرة  ٠دار نهضة مصر ٠فى المیزان الجدید د/ محمد مندور ـ٧٤

ط الثانیة  ٠دار الفكر العربى  ٠مة بن جعفر والنقد الأدبى د/ بدوى طبانةقدا ـ٧٥

  بدون٠

قصیدة المدیح وتطورها الفني د/ أیمن عشماوى دار المعرفة الجامعیة  ـ٧٦

  ٠م ١٩٩٩ط

قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني د/ محمد عبد المطلب الشركة  ـ٧٧

  ة ـالمصری

   ٠م ١٩٩٥ط أولى العالمیة للنشر لونجمان     

الشیخ /محمد  ٠الصاحب بن عباد ت  ٠الكشف عن مساوئ شعر المتنبي  ـ٧٨

  حسن 
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   ٠م ١٩٦٥هـ / ١٣٨٥ط أولى ٠بغداد  ٠مطبعة المعارف  ٠آل یاسین     

   ٠بیروت  ٠دار صادر  –ابن منطور  ٠لسان العرب  ـ٧٩

   ٠بى المآخذ على شراح دیوان أبى الطیب المتنبي لابن معقل المهل ـ٨٠

نشر مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات  ٠د العزیز المانع ـد/ عب٠ت 

   ٠م ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤اض ط الثانیة ـالری ٠الإسلامیة 

الهیئة المصریة العامة للكتاب ط  ٠الشیخ / محمود شاكر  ٠المتنبي  ـ٨١

   ٠م ١٩٩٧

دار  ٠شعیبن ــد/ محمد عبد الرحم٠المتنبي بین ناقدیه فى القدیم والحدیث  ـ٨٢

   ٠م ١٩٦٤ط أولى  ٠المعارف 

   ٠ ١٩٧٥د/ محمد التنوخى ط أولى ٠المتنبي مالئ الدنیا وشاغل الناس  ـ٨٣

مصطفى  ٠نشر  ٠دراسة ونقد وموازنة أ/ عباس حسن ٠المتنبي وشوقى  ـ٨٤

   ٠م ١٩٥١هـ / ١٣٧٠الحلبي  ط أولى 

   ٠الأثیر ضیاء الدین ابن ٠المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر  ـ٨٥

  ٠بدون  ٠دار النهضة مصر  ٠د  الحوفى و د/ بدوى طبانة ـت د/ أحم

  دار الفكر العربى  ٠الطبرى ٠مجمع البیان فى تفسیر آي القرآن ـ٨٦

  .م١٩٩٤هـ / ١٤١٤ط 

ي ـالمختار من دواوین المتنبي والبحترى وأبى تمام الإمام عبد القاهر الجرجان ـ٨٧

   ٠الهند  ٠علیكة  أ/ عبد العزیز المیمنى ٠ت   ٠

 ٠مدخل إلى كتابى عبد القاهر الجرجانى د/ محمد أبو موسى مكتبة وهبة  ـ٨٨

   ٠م ١٩٩٨هـ / ١٤١٨ط أولى  

عالم  ٠المرایا المحدبة من النبیویة إلى التفكیك د/ عبد العزیز حمودة  ـ٨٩

   ٠ ٢٣٢عدد ٠الكویت  ٠المعرفة 

عالم  ٠د/ عبد العزیز حمودة ٠ة نحو نظریة نقدیة عربی ٠ا المقعرة ـالمرای ـ٩٠

   ٠ ٢٧٢المعرفة العدد 

   ٠المكتبة الأزهریة للتراث  ٠سعد الدین التفتازانى  ٠المطول  ـ٩١

   ٠م ١٣٣٠ط 
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 ٠بیروت  ٠دار صادر  .ت د/ فاروق أسلیم ٠المرزبانى  ٠معجم الشعراء  ـ٩٢

  .م ١٤٢٥/٢٠٠٥ط أولى 

   ٠الثالثة عشرة  ٠د/ طه حسین دار المعارف ط ٠مع المتنبي  ـ٩٣

  ٠رة ــالقاه ٠دار الفكر العربى  ٠المعنى فى البلاغة العربیة د/ حسن طبل  ـ٩٤

   ٠م  ٢٠٠٥هـ / ١٤٢٥ط أولى 

 ٠دار الكتب العلمیة ٠طاش كبرى زادة  .مفتاح السعادة ومصباح السیادة ـ٩٥

   ٠بدون 

الم ع ٠مفهوم الإبداع فى الفكر النقدى عند العرب د/ محمد الأعصر  ـ٩٦

   ٠ ـه١٤٢٠ط أولى  ٠القاهرة  ٠ب ـالكت

   ٠بدون  ٠مفهوم الجمال عند عبد القاهر د/ أحمد الصاوى دار غریب  ـ٩٧

د/ عمر خلیفة بن ٠ابن وكیع التنیسى ت  ٠المنصف للسارق والمسروق منه ـ٩٨

   ٠م ١٩٩٤ط أولى  ٠بنغازى  ٠بادیس  منشورات جامعة قار یونس 

ة ــلجن ٠دراسة الأدب ونقده د/ محمد خلف االله أحمد من الوجهة النفسیة فى  ـ٩٩

   ٠م١٩٤٧هـ / ١٣٦٦ط أولى  ٠القاهرة  ٠التألیف والترجمة والنشر 

 ٠الموازنة بین الشعراء د/ زكى مبارك مؤسسة هنداوى للتعلیم والثقافة  ـ١٠٠

   ٠م ٢٠١٢رة ط ــالقاه

أ / محمد  ٠المرزبانى ت  ٠الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء  ـ١٠١

   ٠م  ١٩٩٥هـ / ١٤١٥دار الكتب العلمیة ط  ٠ن شمس الدین ــحسی

ة ـالنثر الفنى فى القرن الرابع د/ زكى مبارك مؤسسة هنداوى للتعلیم والثقاف ـ١٠٢

   ٠بدون  ٠القاهرة  ٠

ت د/  ٠المظفر بن الفضل العلوى  ٠نضرة الإغریض فى نصرة القریض  ـ١٠٣

   ٠بدون ٠دمشق  ٠جمع اللغة العربیة مطبوعات م ٠عارف الحسن  نهى

 ٠دار العلوم العربیة  ٠د/ نجوى صابر ٠النقد الأخلاقى أصوله وتطبیقاته ـ١٠٤

   ٠القاهرة بدون 

 ٠لبنان  ٠بیروت  ٠دار الكتاب العربى  ٠النقد الأدبى د/ أحمد أمین  ـ١٠٥

   ٠بدون 
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   ٠النقد الأدبى الحدیث د/ محمد غنیمى هلال دار نهضة مصر  ـ١٠٦

   ٠م ١٩٧٣ر ــط أكتوب

 ٠ي ــدار الفكر اللبنان ٠النقد الجمالى وأثره فى النقد العربى د/ روز غریب  ـ١٠٧

   ٠م ١٩٨٣ط الثانیة 

دار  ٠د/ محمد عبد المنعم خفاجى ٠قدامة بن جعفر ت  ٠نقد الشعر  ـ١٠٨

   ٠بدون  ٠لبنان  ٠بیروت  ٠الكتب العلمیة 

   ٠دار نهضة مصر  ٠محمد مندور  النقد المنهجى عند العرب د/ ـ١٠٩

   ٠م ١٩٩٦ط 

د/ محمد أبو ٠ت  ٠القاضى الجرجاني ٠الوساطة بین المتنبي وخصوصه ـ١١٠

  مطبعة عیسى الحلبى ٠الفضل إبراهیم  و أ / على محمد البجاوى 

   ٠م ١٩٦٦ط أولى  

أ/ درویش الجویدى ٠مراجعة  ـمصطفى صادق الرافعى  ٠وحى القلم  ـ١١١

   ٠بدون  ٠بیروت  ٠صیدا  ٠صریة ة العـالمكتب

  ٠أبو منصور الثعالبي  ٠یتیمة الدهر فى محاسن أهل العصر  ـ١١٢

هـ / ١٤٠٣ط أولى  ٠بیروت  ٠د قمیحة دار الكتب العلمیة ـد/ مفی٠ت

   ٠م ١٩٨٣

  

  

  

  

  :المجلات الدوریات

هـ / ١٤٢١العدد العشرون  ٠حولیه كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة الكویت  ـ١

  م ١٩٩٩

   ٠م٢٠٠١هـ / ١٤٢١مجلة جذور النادى الثقافي بجدة العدد الخامس ذو الحجة  ـ٢

   ٠م ١٩٩٣هـ / ١٤١٣مجلة جامعة الملك سعود المجلد الخامس  ـ٣

   ٠م ١٩٨٧عام  ٤٦مجلة الفكر العربى العدد  ـ٤
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٦٦٧  
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   ات

  

              ا                        ع                ا  

                                                                                                               ٤٩٥-٤٩١                                                          :المقدمة

                                                             :التمهید

  ٥١٢-٤٩٦  موقف التراث النقدى من أبى الطیب قبل عبد القاهر            

   :الفصل الأول

  ٦٢٩-٥١٣                     ٠شواهد المتنبي فى معرض الاستحسان     

   :الفصل الثانى

  ٦٤٥-٦٣٠                          ٠شواهد المتنبي فى معرض الاستهجان 

   :الثالثالفصل 

  ٦٥٥-٦٤٦                        .دراسة عامة لنقدات الإمام لأبى الطیب   

  ٦٥٨-٦٥٦                                                          :الخاتمة

  ٦٦٨-٦٥٩ثبت المصادر والمراجع                                          

     ٦٦٩                                              .فهرست الموضوعات

  


